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٧

��K�Lة ا����ة ا��*�' ,'

رْدَاء ƒ ، عــن النبي ژ : «ما أحل االله في  عن أبي الد
م فهو حرام، وما ســكت عنه فهو  كتابه فهو حلال، وما حر
عفوٌ، فاقبلوا من االله عافيته، فإن االله لم يكنْ ليَنْسَــى شيئًا»، 
ار والبيهقي. [مريم: ٦٤]. رواه البز ﴾ ë  ê  é  è ﴿ :تلا ثُم

عن عمرو بن العاص ƒ ، أن رسول االله ژ قال: «نعِْمَ 
المالُ الصالحُ للرجل الصالح». رواه أحمد وابن حِبان.

عن أبــي هُرَيْــرة ƒ قال: مــر رجلٌ مــن أصحاب 
النبي ژ على شِعْب ـ وهو المُنْفَرَج بين جَبَلَيْن ـ فيه عُيَيْنة 
ـ أي عين صغيرة ـ من ماءٍ عذبــة، فأعجبته لطِيبهِا، فقال: 
عْب، ولن أفعل حتى  اس فأقمتَ في هذا الشلو اعتزلت الن
أستأذنَ رســولَ االله ژ ، فذكر ذلك لرسول االله ژ . فقال: 
«لا تفعلْ، فإن مُقَام أحدكِم في سبيل االله أفضلُ من صلاته 
ــون أن يغفــر االله لكم  فــي بيته ســبعين عامًــا! ألا تحُِب
ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل االله، من قاتل في سبيل 

ة». رواه أحمد والترمذي. االله فوُاقَ ناقةٍ وجبتْ له الجن
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٩

٧

'ـDـ�'ــ�

اللهم ربنا لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، ملءَ الســماوات، 
وملء الأرض، وملء ما شــئت من شــيء بعد، وصلاة وســلامًا على 
د،  دنا وإمامِنا مُحَمصفوتك من خلقك، وخاتم أنبيائك ورســلك، ســي

ين. وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته إلى يوم الد
( أما بعد )

فقد كان من قــدر االله تعالى وفضله علي، أن هيأ لي الاســتماع إلى 
الإمام الشــهيد حســن البنا وأنا طالب في الســنة الأولى من المرحلة 
الابتدائية بمعهد طنطا الأزهري الديني، وذلك عام ١٩٤١م، وقد تجاوزت 

الرابعةَ عشْرةَ من عمري.
ث في مناســبة الهجرة النبوية، على صاحبها  ا يتحدكان حسن البن
ة فــي حياتي أســمع منذ عقلتُ  ل مر أفضل الصلاة والتســليم، ولأو
ووعيت كلامًــا جديدًا عن الهجرة الشــريفة، وما يســتخلص منها من 
م من كل سنة من الوعاظ  دروسٍ وعبر، فطالما سمعت في أوائل المُحَر
الهجرة وأحداثهــا، خصوصًا ما يتعلق بقصة  ة  والخطباء في قريتنا قص
ث  ا تحدحسن البن الغار»، ونسخ العنكبوت، وبيض الحمام إلخ. ولكن»

QaradawiBooks.com

                            9 / 151

http://qaradawibooks.com


 

١٠

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٨ المحور  العاشر : 

ة،  ا فاصلاً بين عهدين: عهد تربية الفرد في مك عن الهجرة باعتبارها حد
وعهد إقامة الدولة في المدينة، وخصائص كل منهما، وكيف نســتفيد 
نحن في هذه الذكرى، لنعمل على تكوين الفرد المســلم، وصولاً إلى 

بناء المجتمع والدولة.

تركت كلماتُ حســن البنا أثرها في عقلي وقلبــي، وظللتُ أترقب 
وصوله إلى مدينة طنطا عاصمة مديرية الغربية في المناسبات المختلفة، 
لأُهَرْولِ إليه، وأستمع إلى حديثه بشــغفٍ ولهفة، وإن كنت لم أدرِ بعدُ 

ما السبيل إلى الانخراط في جماعته، والانضمام إلى ركب دعوته؟

ب  لا ة، ودُعِيتُ من قبَِل قسم الطى كنتُ في السنة الرابعة الابتدائيحت
الثقافي بإلقاء قصيدة  النشــاط  في شُعْبة الإخوان بطنطا للمشــاركة في 

شعرية في موضوع إسلامي أختاره.

ة في مركز  ل مر ة لأو المِنَص مُسْتَبْشِــرًا، واعتليتُ  للدعوة  واستجبتُ 
الإخوان لألقي قصيدةً أنشأتُها بهذه المناسبة، لم أعُد أذكر إلا مَطْلَعها:

يُحِــس برحمــةٍ تتدفــقُ أحَْدَقواقَلْبـِـي  قد  حولنا  الملائكَ  ويرى 
 ب الإخوان المســلمين، ثُم واعْتُبرِْتُ من ذلك اليوم واحدًا من طلا
بعد ذلك أحد أعضاء قسم نشر الدعوة، الذي يُشْرف عليه الداعية الكبير 

أستاذنا البَهِي الخولي 5 .

كان الإمام حســن البنا في القاهرة، وكنتُ في طنطا حيث أدرس في 
معهدها الدينــي قريبًا من قريتي، ولهذا كانت فرصــة لقائي بالإمام البنا 
محدودة، وهي مرهونة بزيارته لطنطا أو للمدن القريبة منها، أو المرتبطة 

بها مثل: المحلة، أو كفر الزيات، أو دُسُوق.
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١١

٩ شمـول ا�سـلام

ـق القلب بذلك اليــوم الذي أفرغ فيه من دراســتي  وكم كنتُ مُعَلـ
الثانوية بطنطا، وألتحق بجامعة الأزهر بالقاهــرة، حيث تتاح لي فرصة 
اللقاء والملازمة والتتلمذ المباشــر للإمام البنا، ولكن القدر كان يخبئ 

شيئًا ادخره للرجل الكبير، وهو الشهادة في سبيل االله.
وما كان أفجعه من نبــأ، نزل علينا كوقع الصاعقــة، حين قرأناه في 
ل طنطا إلى معتقل «هايكستب»،  الصحف، يوم ترحيلنا من سجن قسم أو
ومنه إلى معتقل «الطور» في ١٣ فبراير ١٩٤٩م نبأ اغتيال الشيخ البنا، هدية 

للملك فاروق في يوم عيد ميلاده!
ر االله شــيئًا آخر، وحُرِمْتُ التتلمذ المباشر  رْتُ شــيئًا، وقد وهكذا قد
على إمام الدعــوة، ولم يبقَ أمامي إلا التتلمذ علــى أفكاره المبثوثة في 
رسائله ومقالاته، وفي تلامذته وأصحابه الذين عايشوه وتلقوا عنه العلم 

والعمل، والفِكْر والسلوك.
والحق أني لم أعُْجَب بشخصية حية لقيتُها وتأثرت بها، كما أعجبت 
بشــخصية الشــهيد حســن البنا، الذي آتاه االله من المواهب والمَلَكات 
ق في عدد من الشــخصيات، فقد جمع بين العلم والتربية، ومزج  ما تفر
وحانية  ين والسياسة، ووصل ما بين الر بين الفكر والحركة، وربط بين الد
ـم الرباني،  والجهــاد، وكان النموذج الحــي للرجل القرآنــي، والمُعَلـ
، والمناضل  م الحركي والمجاهد الإســلامي، والداعية العصري، والمُنَظ

. والمصلح الاجتماعي ، السياسي
ولم يكن هذا شــأني وحدي، فإن كل من عرف حســن البنا أعجب به 
إعجابًا كبيرًا، وكلما زادت معرفته به بالاختلاط والمعاشرة ازداد إعجابًا به، 
وحبا له، كما لمســتُ ذلك من كثيرين من شــيوخ الدعوة وشــبابها: البَهِيّ 
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١٢

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٠ المحور  العاشر : 

الغزالــي، وســيد ســابق، وعبد العزيز كامــل، وفريد  د  الخولــي، ومُحَم
عبد الخالق، وعمر التلمساني، ومصطفى مشهور، وعباس السيسي، وغيرهم.
ومن لم يعرف حســن البنا عن طريق المعايشــة والمخالطة عرفه عن 
طريق أثره الفكري والتربوي والتنظيمي، وهذا ما جعل الشهيد سيد قُطْب 
يصفه بـ «عبقرية البناء» حين شــاهد هذه المجموعة الهائلة من الترتيبات 
«المُلْهَم  الرجــل  ابتكرها هذا  التــي  ـة والحركية  التربويـ والأبنية والنظم 

اه المرشد الثالث الأستاذ عمر التلمساني 5 . الموهوب» كما سم
 ــا، وقرأتُ تقريبًا كلي وَعَيْتُ ما كتبه الشــهيد البننا هنا أن ذي يُهِموال
ا يُؤْسَــفُ له أن هذا التراث إلى اليوم  ما عثرتُ عليه من تراثه، وإن كان مم
لم يُنْشَــر في صورة «مجموعة أعمال كاملة» كما حدث ذلك لأمثال جمال 
د عبده، والشيخ رفاعة الطهطاوي، وغيرهم(١). الدين الأفغاني، والشيخ مُحَم
ني وبهرني من تــراث الإمام البنا: رســالته الفريدة  ا شــد وكان مم
المركزة التي أرسى بها دعائم العمل الحركي الجماعي، وهي: «رسالة 
هها إلى «الإخوان العاملين» من الإخوان المسلمين،  تي وجال التعاليم» 
متها: «أما بعد، فهذه رسالتي إلى الإخوان المجاهدين من  وقال في مُقَد
الإخوان المســلمين، الذين آمنوا بسُــمُو دعوتهم، وقدســية فكرتهم، 
وعزموا صادقين على أن يعيشوا بها، أو يموتوا في سبيلها، إلى هؤلاء 

منذ نحو سبعة عشــر عامًا لقيت الأخ الأستاذ أحمد سيف الإسلام حســن البنا في لندن،   (١)
وحدثته عن ضرورة جمع تراث الإمام الشــهيد، ونشــره كله: رســائل ومقالات وبيانات 
ا يؤسف له أن  وأحاديث ثلاثاء إلخ، فبشرني بأنه يوشك أن يفرغ من هذا ويعده للنشر، ومم
تمضي هذه المدة، وينقضي أكثر من أربعين عامًا على استشهاد الإمام البنا ولم يستطع ورثته 
ولا جماعته أن ينهضوا بهذا الواجب! إن تراث البنا ملك لأجيال الأمة جميعًا، فيجب نشره 

وتعميم النفع به.
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١٣

١١ شمـول ا�سـلام

ه هذه الكلمات الموجَزة، وهي ليست «دروسًا تُحْفَظ»  الإخوان فقط أوج
ذ». ها «تعليمات تُنَفلكن

فلهــم دروسٌ ومحاضرات، وكتــبٌ ومقالات،  أما غير هــؤلاء، 
 يها، فاســتبقوا الخيرات، وكلاوجِْهَة هو مُوَل ات، ولكلومظاهرُ وإداري

وعد االله الحُسْنى».

اشتملت الرســالة على «أركان عشرة» للعمل الإســلامي المنشود، 
أطلق عليها عنــوان «أركان البيعة»، وذلك لأن كل من يريد أن ينتقل من 
«عضوٍ مُشْــتَرِك» إلى «عضوٍ عاملٍ» أو «أخٍ عامل» لا بد له أن يُبَايعَِ قائد 
ــل تبعات هذه المرحلــة وأعبائها،  الدعوة أو مــن ينوب عنه على تحم
وما توجبه على صاحبها من سمعٍ وطاعةٍ وكتمانٍ وجهادٍ وتضحيةٍ وعملٍ 

متواصلٍ وثباتٍ إلى النهاية.

وقد نُنَاقش معنى هذه البيعــة ومضمونها في مقام آخر، ولكن الذي 
ل «الفهم». يعنينا الآن من أركان البيعة العشرة هو: الركن الأو

ُ'Pَّ5�َة ��Dاءات ُ'��َّ��:  �Q7لا

لاع على  ر، وكان لــه اطالتدب رهــا حقومن قرأ هــذه الأصول وتدب
زة لقراءات  ل خلاصة مُرَكها تُمَثة أيقن أنمصادر العلم والمعرفة الإسلامي
ــنة، والأصولَيْن: أصول  طويلة، ودراســات عميقة في علوم القرآن والس
ف، مع عقلية هاضمة مُسْــتَوعِبة،  ين، والفقه، والتصو الفقه، وأصول الد

قادرة على التأصيل والترجيح.
ولا غرو فقد كان التكوين العلمي لحســن البنا تكوينًا متينًا راسخًا، 
ل رفقائه في مراحل دراسته المختلفة وفي دار العلوم، وكان قارئًا  وكان أو
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١٤

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٢ المحور  العاشر : 

واعيًــا للقديم والجديد، عالمًا بمذاهب العلماء الســابقين من الســلف 
«مدرسة  والمعاصرين، وخصوصًا  المُحْدَثيِن  باتجاهات  والخلف، خبيرًا 
المنار» التجديدية، وكان البنا 5 أقرب إلى فكر السيد رشيد رضا في 

د عبده في انطلاقه. انضباطه من فكر الإمام مُحَم
ومن أراد أن يعــرف مقدار «الأصالة العِلمية» لحســن البنــا فلْيَقْرأ 
هَاب» التي رأس تحريرها  ة «الشتي أصدرها من مَجَلالأعدادَ الخمســة ال
بنفسه، والتي أراد بها أن يسُد ما لمســه من قصورٍ وتقصيرٍ لدى أتباعه 
وجنوده في المجال العلمي والفكري، وقد انشغل هو بتأليف الرجال عن 

تأليف الكتب.
ر جملة من الأبواب بقلمه في المَجَلة، فهو يكتب  ا يُحَركان حسن البن
في «العقيدة» بدءًا بعقيــدة الألوهية «االله»، ويكتب في «التفســير» بدءًا 
بســورة الفاتحة، ويكتب في «علوم الحديث» بدءًا بالرواية والإســناد، 
ويكتب في أصول الإسلام كنظام اجتماعي، وقد بدأ بالكتابة عن «السلام 

في الإسلام»، ويكتب في «التاريخ»، وهو في جميعها أصيلٌ ومجيد.
ولهــذا عُني العلمــاء والدعاة من أبناء الحركة الإســلامية برســالة 
التعاليــم، وبركن الفهم، أو الأصول العشــرين، مجتهدين في شــرحها 

وتفسيرها.
ل من حاول ذلــك هو العالم الفاضل والواعظ المُرَبي، الشــيخ  وأو
عبد المنعم أحمد تعيلب، وقد شرح الرســالة كُلها شرحًا موجزًا سريعًا، 
وقد قام جــدالٌ في ذلك الوقت «أوائل الخمســينيات» بيــن قُطْبَيْن من 
أقطــاب الدعوة حول هذا الشــرح، وهما الأســتاذان: البهــي الخولي، 
ل يــرى ألا يُعْطَى الحق لكل واحد في  وعبد العزيز كامل، فقد كان الأو
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١٣ شمـول ا�سـلام

شرح تراث البنا والتعليق عليه، وإنما ينبغي أن يكون ذلك بتكليفٍ من 
رها كل امرگ بما شاء، مع أن رسائل البنا تُمَثل المنهاج  فس الجماعة، وإلا
يُتَهَاون فــي أمرها داخل  المســلمين، فلا يجوز أن  الرســمي للإخوان 
الجماعة، وكان رأي الثاني أن هذه الاتجاه يفرض ديكتاتورية فكرية على 
الجماعة وعلمائها، ويُكَبل حركة الفكر فيها، ويعطي لبعض أبنائها سلطة 

بابوية على بعض.
والواقــع أن هذا الجــدل قد لفت نظــري إلى هذه الرســالة، وإلى 
نت  ة، وتكو الاهتمام بركن «الفهم» أو بـ «الأصول العشرين» بصورةٍ خاص
لاً في  قًا مُفَصا مُوَثي لشــرح هذه الأصول شرحًا علمي صَدعندي رغبة للت

ضوء القواعد والعلوم الإسلامية.
وعندما كُنا في الســجن الحربي في أيامنا الأخيرة سنة ١٩٥٦م حين 
فُكت عنا بعــض القيود، وأتيــح لبعضنا أن يجلس إلــى بعض، بدأت 
الحديث مع بعض الإخــوان حول هذه الأصول، وحثنــي الكثيرون أن 
ــر االله لنا الخروج من الأسَْــر، وهيأ الأسباب  أعمد إلى شرحها، إذا يس

للكتابة.
ه قائمًا في النفس، ولا سيما بعد أن أعُِرْتُ إلى قطرَ  هذا التوج وظل
سنة ١٩٦١م، وبعد أن يئست من العودة القريبة إلى مصر منذ محنة ١٩٦٥م، 
ه عندي  ذين عرفــوا هــذا التوجبعض الإخــوة ال وبعــد أن كتب إلــي
يســتحثونني على الكتابة في الموضوع، ومنهــم الأخ الصديق عبد االله 

العقيل مدير إدارة الشؤون الإسلامية بالكويت عند ذاك.
وفي صيف سنة ١٩٦٦م التقيتُ بمجموعة من الإخوة في الأردن، في 
ثتُ  ل تحد ة بمدينة «إربد» في لقاء مطوم بالمدرسة الإسلاميصورة مُخَي
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نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٤ المحور  العاشر : 

النظرية والعملية، وكان هذا  العشــرين» ودلالاتها  معهم عن «الأصول 
ســببًا في المزيد من التحريض لي على الوفاء بما وعدت به من شرح 

هذه الأصول.
دة في شــرح بعض الأصول، ولكنها لم  وبالفعل كتبت فصولاً مُتَعَد
ة أخرى  ة للظهور مرة «الدعــوة» القاهريبة، وعندما عادت مَجَلتكن مُرَت
بإشراف الأســتاذ عمر التلمساني أوائل الســبعينيات، شرعت أنشر فيها 
ث عن  ذي يتحدل ال بعض ما كنت أعددتُه من شرح، مبتدئًا بالأصل الأو
«شمول الإســلام» بوصفه نظامًا كاملاً للحياة، وبعد جملة أعدادٍ توقفت 

عن الاستمرار.
م معهم جلســات علمية  بعض الإخوة أن أنَُظ علي ومنذ ســنوات ألح
هادئة، أشرح فيها هذه الأصول أصلاً أصلاً، وأتلقى الأسئلة حولها، على أن 
ع في نطاق محدود، إلى أن  ل هذا الشرح في أشرطة كاسيت، وأن تُوَز يُسَج
لاً في خمسةَ  هذا الشرح مُسَج رْح المكتوب والمنشــود، وتم ق االله للشيُوَف
عَشَر شريطًا، عُنيِ بعض الإخوان بنشــرها في شتى القارات، وعلى نطاق 
، ونفع االله بها كثيرين في المشرق والمغرب(١). وطلب  ا كنتُ أظن أوسع مم
غوها ويَنْشُروها على ما هي عليه، ولكني رفضتُ  بعض الناشرين أن يُفَر إلي

ذلك، حتى لا يُثَبطُني ذلك عن إكمال الشرح التحريري المطلوب.
ة شروحٍ لهذه الأصول، أعتقد أن  وقد ظهرت في السنوات الأخيرة عد
اه «دستور الوحدة  ذي سمد الغزالي، ال ها هو شرح شيخنا الشيخ مُحَم أهم

رأيت بعض الإخوة الذين شرحوا الأصول العشرين أخيرًا، قد استفادوا من شرحي المسجل   (١)
واقتبسوا منه، في العناوين والمضامين والأمثلة والأدلة، وأشار إلى ذلك بعضهم مشكورًا في 

بعض المواضع، ولم يشر آخرون، سامحهم االله.
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١٥ شمـول ا�سـلام

الثقافية بين المسلمين»، وهو ما جعلني أتكاسل بعض الوقت عن إتمام 
د  شرح االله صدري لاستكمال ما بدأتُ به؛ إذ لا مانع من تعد كتابي، ثم
مين  شيخٍ طريقته كما يقولون، وكم رأينا لعلمائنا المُتَقَد الشروح، ولكل
ة لكتابٍ واحد، وقد يوجد في المفضول ما لا يوجد في  من شــروحٍ عد

الفاضل.
ز على شــرح  بالتأصيل والتفصيل والتدليل، ويُرَك وشــرحي هذا يهتم
ة ما كان مجهولاً، أو  الأفكار، أكثر من التركيز على شرح الألفاظ، وبخاص
كون،  ك فيه مُشَك غامضًا لدى بعض الناس، أو ينازع فيه منازعون، أو يُشَك
أو يرتاب فيه مُتَــرَددون، مجتهدًا أن أرُد الأمور إلــى جذورها من علومنا 
الإســلامية الأصيلة، مُحْتَكِمًا إلى النصوص المُحْكَمة، والقواعد الضابطة 
للفهم والاســتدلال، ولا ســيما مثل علم أصول الفقه، وأصول التفســير، 
ق من الأحكام والمبــادئ الهادية في مختلف  وأصول الحديث، وما تفــر
المعارف والعلوم، ومستأنسًــا بأقوال من الراســخين من العلماء في شتى 
مُعَينة،  ــب لمدرســةٍ  مُتَعَص المذاهب، غيــر  صات، ومــن شــتى  التخص
ا العون والتوفيق من االله 2 ، فقديمًا قال الشاعر: ن، مُسْتَمِدولا لمذهبٍ مُعَي

للفَتَى االله  مــن  عونٌ  يكُنْ  لم  اجتهادُه(١)!إذا  عليــه  ما يجني  لُ  فأو
هذا، ومن المقترحات التي لقيت قبولاً عندي ما عرضه بعض الإخوة 
من نشر ما تتم كتابته من شــرحٍ هذه الأصول في صورة رسائل متتابعة، 
ن أصلاً واحدًا أو أصَْلَيْن، ثم ترتب بعد ذلك في كتاب  رسالةٍ تتضم كل

ة أجزاء. من جزأيَْن أو عد

ة للتنوخي (١٧٧/١)، تحقيق عبود  ينسب لســيدنا علي بن أبي طالب، انظر: الفرج بعد الشد  (١)
الشالجى، نشر دار صادر، بيروت، ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م.
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نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٦ المحور  العاشر : 

، وأصدر الرسالة الأولى عن الأصل  وجل ل على االله عز وها أنا أتوك
د خُطَانا، ويرزقنا التوفيق لإخراج ســائر  ل داعيًا االله تعالى أن يُسَــد الأو
الأصول، وأن يغفر لنا ما يزل به الفكر أو القلــم، وأن يُتمِ علينا النعمة 
بتحصيــل أجْرَيْ مــن اجتهد فأصــاب، ولا يحرمنا الأجــر إن اجتهدنا 

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ فأخطأنا، 
 Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä
ß ﴾ [البقرة: ٢٨٦].  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙØ  ×  Ö

الفقير إلى عفو مولاه

الدوحة في ذي القَعْدة ١٤١١هـ
مايو ١٩٩١م

٭ ٭ ٭
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١٧

الأ�Qل ا���3ون

البنــا: «أيها الإخــوان الصادقون، أركان بيعتنا عشَــرةٌ  يقول الإمام 
فاحفظوها:

الفهم، والإخلاص، والعمل، والجهاد، والتضحية، والطاعة، والثبات، 
ة، والثقة. د، والأخُو والتجر

أيها الأخ الصادق، إنما أريد بالفهم: أن توقن بأن فكرتنا «إســلامية 
صميمة»، وأن تفهم الإسلام كما نفهمه، في حدود هذه الأصول العشرين 

الموجزة كُل الإيجاز:
١ ـ الإســلام نظام شــامل يتناول مظاهر الحياة جميعًــا، فهو دولةٌ 
ة، أو رحمة وعدالة، وهو ثقافةٌ  ة، وهو خُلُق وقُــوُووطن، أو حكومةٌ وأم
وقانون، أو علمٌ وقضاء، وهو مادةٌ وثروة، أو كســبٌ وغِنًى، وهو جهادٌ 
ودعوة، أو جيــشٌ وفكِْرة، كما هو عقيدةٌ صادقةٌ وعبادةٌ صحيحةُ ســواء 

بسواء.
ف  مسلمٍ في تعر رة مرجعُ كلة المُطَهــن ٢ ـ والقرآن الكريم والس
أحكام الإســلام، ويُفْهَم القــرآن طبقًا لقواعد اللغــة العربية من غير 
نة المُطَهرة إلى رجال الحديث  فٍ، ويُرْجَع في فهم الس فٍ ولا تعستكل

الثقات.
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نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٨ المحور  العاشر : 

٣ ـ وللإيمــان الصادق والعبادة الصحيحــة والمجاهدة نورٌ وحلاوةٌ 
يقذفها االله في قلب من يشاء من عباده، ولكن الإلهام والخواطر والكشف 
والرؤى ليســت من أدلة الأحكام الشــرعية، ولا تُعْتَبر إلا بشــرط عدم 

ين ونصوصه. اصطدامها بأحكام الد
قَى والوَدَع والرمل والمعرفة والكهانة وادعاء معرفة  ٤ ـ والتمائم والر
الغيب ، وكل ما كان من هذا الباب؛ مُنْكَرٌ تجب محاربته، «إلا ما كان آيةٍ 

من قرآنٍ أو رُقْيَةٍ مأثورة».
ة،  فيه، وفيما يحتملُ وجوهًا عِد ٥ ـ ورأيُ الإمام ونائبه فيما لا نص
وفي المصالح المرســلة؛ معمولٌ به ما لم يصطدم بقاعدة شرعية، وقد 
يتغير بحسَب الظروف والعُرْف والعادات، والأصل في العبادات التعبد 
دون الالتفــات إلــى المعاني، وفي العاديــات الالتفات إلى الأســرار 

والحِكَم والمقاصد.
 المعصوم ژ ، وكل أحدٍ يؤخذ مــن كلامه ويُتْــرَكُ إلا ٦ ـ وكل
نة قبلناه،  ما جاء عن الســلف رضوان االله عليهم موافقًا للكتاب والس
وإلا فكتــاب االله وسُــنة رســولهِ أولى بالاتبــاع، ولكنــا لا نَعْرِض 
للأشــخاص فيما اختُلف فيه بطعنٍ أو تجريح، ونكلُهم إلى نياتهم، 

موا. وقد أفْضَوْا إلى ما قد
ـة الأحكام الفرعية أن  ٧ ـ ولكل مُســلمٍ لم يبلغْ درجة النظر في أدلـ
ين، ويحسُن به مع هذا الاتباع أن يجتهد ما استطاع  ة الد يتبع إمامًا من أئم
في تعرف أدلته، وأن يتقبل كل إرشادٍ مصحوبٍ بالدليل متى صح عنده 
صلاح من أرشده وكفايته، وأن يســتكمل نَقْصَه العلمي إن كان من أهل 

العلم حتى يبلغ درجة النظر.
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ين،  ق في الد في الفروع لا يكون ســببًا للتفر ٨ ـ والخلاف الفقهي
ولا يُؤَدي إلــى خصومة ولا بغضاء، ولكل مجتهــدٍ أجره، ولا مانع من 
التحقيــق العلمي النزيه في مســائل الخــلاف في ظل الحــب في االله، 
والتعاون على الوصول إلى الحقيقة، من غيــر أن يَجُر ذلك إلى المِراءِ 

ب. عَصالمذمومِ والت
٩ ـ وكل مسألةٍ لا ينبني عليها عمل، فالخوض فيها من التكلف الذي 
نُهِينا عنه شــرعًا، ومن ذلــك: كثرة التفريعــات للأحكام التــي لم تقع، 
والخوض في معاني الآيات القرآنية الكريمة التي لم يصل إليها العلم بعد، 
والكلام في المفاضلة بين الأصحاب رضوان االله عليهم وما شجر بينهم من 

ل مندوحة. ته، وفي التأوِمنهم فضل صُحْبَتهِ وجزاءُ ني خلاف، ولكل
١٠ ـ معرفة االله تعالى وتوحيده وتنزيهه أسمى عقائد الإسلام، وآيات 
الصفات وأحاديثها الصحيحة وما يليق بذلك من التشابه، نؤمن بها كما 
ض لما جاء فيها من خلافٍ  جاءت، من غير تأويلٍ ولا تعطيلٍ، ولا نتعر

 ¬  «  ª ﴿ :بين العلماء؛ ويسعُنا ما وَسِعَ رسول االله ژ وأصحابه
́ ﴾ [آل عمران: ٧].  ³  ²  ±  °  ¯  ®

١١ ـ وكل بدعةٍ في دين االله لا أصل لها استحســنها الناس بأهوائهم، 
سواء بالزيادة فيه أو بالنقص منه؛ ضلالةٌ تجب محاربتها والقضاء عليها 

بأفضل الوسائل التي لا تؤدي إلى ما هو شر منها.
١٢ ـ والبدعة الإضافية والترْكيِة والالتزام في العبادات المُطْلَقَة خلافٌ 

فقهي، لكل فيه رأيُه، ولا بأس بتمحيص الحقيقة بالدليل والبرهان.
ـة الصالحين واحترامهم والثناء عليهــم بما عرف من طيب  ١٣ ـ ومحبـ
أعمالهم قُرْبــة إلى االله تعالــى، والأولياء هم المذكورون فــي قوله تعالى: 
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نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٢٠ المحور  العاشر : 

/ ﴾ [يونس: ٦٣]، والكرامة ثابتة لهم بشرائطها   .  -  , ﴿
ا  هم رضوان االله عليهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرة مع اعتقاد أنالشرعي

في حياتهم أو بعد مماتهم، فضلاً عن أن يهبوا شيئًا من ذلك لغيرهم.
 ة المأثورة، ولكنة مشــروعة بالكيفيا كانت سُن١٤ ـ وزيارة القبور أي
الاســتعانة بالمقبورين أيا كانوا ونداءهم لذلــك وطلب قضاء الحاجات 
منهم عن قــرب أو بعد والنذر لهم وتشــييد القبور وســترها وإضاءتها 
ــح بها والحلف بغير االله وما يلحق بذلك مــن المبتدعات كبائر  والتمس

ا للذريعة. ل لهذه الأعمال سد تجب محاربتها، ولا نتأو
 ــل إلى االله بأحدٍ من خلقه خلافٌ فرعي ١٥ ـ والدعاء إذا قُرِنَ بالتوس

في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة.
١٦ ـ والعُرْف الخاطــئ لا يُغَير حقائق الألفاظ الشــرعية، بل يجب 
د من حدود المعانــي المقصود بها، والوقــوف عندها، كما يجب  التأك
يــن، فالعِبْرة  نْيا والد نواحــي الد الاحتــراز من الخداع اللفظــي في كل

يات لا بالأسماء. بالمُسَم
١٧ ـ والعقيدة أســاس العمل، وعمل القلب أهم من عمل الجارحة، 
وتحصيل الكمال في كلَِيْهما مطلوبٌ شرعًا، وإن اختلفت مرتبتا الطلب.

ر العقل، ويحث على النظــر في الكون، ويرفع  ١٨ ـ والإســلام يُحَر
ب بالصالح النافع من كل شــيء، و«الحكمة  قدر العلم والعلماء، ويُرَح

ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق الناس بها»(١).

رواه الترمذي فــي العلم (٢٦٨٧)، وقال: حديث غريب، لا نعرفــه إلا من هذا الوجه. وابن   (١)
ا. عن أبي  ماجه في الزهد (٤١٦٩)، وقال الألباني في ضعيف الترمــذي (٥٠٦): ضعيف جد

هريرة. ولكن معناه صحيح بالإجماع.
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٢٣

٢١ شمـول ا�سـلام

١٩ ـ وقد يتناول كل من النظرِ الشرعي والنظر العقلي ما لا يدخل في 
، فلن تصطدم حقيقةٌ علمية  هما لن يختلفا في القطعيدائرة الآخر، ولكن
، فإن  فق مع القطعيمنهما ليت ين ل الظ ةٍ ثابتة، ويُؤَوصحيحةٌ بقاعدةٍ شرعي

كانا ظنييْن فالنظر الشرعي أولى بالاتباع حتى يثبت العقلي أو ينهار.
ر مسلمًا أقر بالشهادتَيْن وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض  ٢٠ ـ لا نُكَف
ين  بكلمة الكفــر، أو أنكر معلومًا من الد إن أقر ـ برأيٍ أو معصية ـ إلا
ره على وجه لا تحتمله أساليب  ب صريحَ القرآن، أو فس بالضرورة، أو كذ

اللغة العربية بحالٍ، أو عمل عملاً لا يحتمل تأويلاً غير الكفر.
وإذا علم الأخ المسلم «دينه» في هذه الأصول فقد عرف معنى هتافه 

دائمًا: «القرآن دستورنا، والرسول قدوتنا»(١) اه ـ.
ا حسن البن

٭ ٭ ٭

رسالة التعاليم ضمن مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا صـ ٣٥٦ ـ ٣٥٩، نشر المؤسسة   (١)
الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر، بيروت، ط ٣، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٣م.
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٢٤

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٢٢ المحور  العاشر : 

م الإ'�م ا���َّ� ر5, «ا�T+.»؟ ���ذا &�َّ

قبل أن أبدأ في شــرح الأصول أجيب عن بعض الأسئلة التي تدور 
بخَلَدِ بعض الناس.

فقد يَعِن للقارئ هنا ســؤال، وهو: لماذا جعل الإمام البنا الفهم هو 
مه على غيره من الأركان الأخرى، كالإخلاص والعمل  ل، وقد الركن الأو

والتضحية والجهاد والثبات؟

والواقع أن البنا ƒ كان مُوَفقًا كل التوفيق في هذا التقديم، ولا غرو، 
فقد كان الرجل بصيرًا بـ «فقه الأولويات»، وتقديم ما يستحق التقديم.

ر الصحيح  التصو الفكرة تســبق الحركــة، وأن ا لا ريب فيه أن فمم
ــه الصحيح والعمل المســتقيم، ولهذا كان العلم  ة للتوجمة ضروري مُقَد
عندنا ـ نحن المســلمين ـ يســبق العمل، بل العلم عندنا دليل الإيمان، 

وطريق الاعتقاد السليم.

ين  مقامات الد ــة الكبار يــرون أنوالإمام الغزالــي وغيره من الصوفي
يقين لا يتــم إلا بمعجونٍ مركب من ثلاثة  د ين والصالنبي والتخلق بأخلاقِ 
أشياء: عِلْم، وحال، وعمل، فالعلم يورث الحال، والحال يدفع إلى العمل(١).

إحياء علوم الدين (٨١/٤)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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٢٥

٢٣ شمـول ا�سـلام

وهو يشــبه ما يقوله علماء النفس عــن الإدراك والانفعال والنزوع، 
وهي ثلاثة يُفْضي بعضها إلى بعض، بمعنى أن الإنســان يعرف ويدرك، 

فيتأثر وينفعل رغبًا أو رهبًا، فينزع ويريد إيجابًا أو سلبًا.

وهذا الترتيب واضحٌ في القرآن الكريم.

 °  ¯  ®  ¬  «  ª  © يقــول االله تعالــى: ﴿ ¨ 
μ ﴾ [الحج: ٥٤].  ´  ³  ²  ±

والعطف بالفاء يفيد الترتيب والتعقيب، أي: إن العلم يترتب عليه 
الإيمان، والإيمان يترتــب عليه الإخبات، فهم إذا علمــوا آمنوا، وإذا 

آمنوا أخبتوا.

 ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü ﴿ تعالــى:  ويقــول 
å ﴾ [محمد: ١٩].

فقدم الأمر بالعلم ﴿ Ü ﴾ على الأمر بالعمل وهو الاستغفار.

قال الإمام البخاري في كتاب العلم: «باب العلم قبل القول والعمل»؛ 
اح:  ر الآية، فبدأ بالعلم، قال الش ﴾ ...á  à  ß  Þ  Ý  Ü ﴿ :لقوله تعالى
ة القول والعمل، فلا يعتبــران إلا به، فهو  العلم شــرطٌ في صح أراد أن
حة للعمل، فنبه المصنف على  ة المُصَحيح للن ه مُصَحم عليهما؛ لأن مُتَقَد
ذلك، حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم: «إن العلم لا ينفع إلا بالعمل» 

تهوينٌ أمر العلم والتساهل في طلبه(١).
والخطاب في الآية وإن كان للنبي ژ فهو مُتناولٌِ لأمتهِ بلا نزاع.

ذكره ابن حجر في فتح الباري (١٦٠/١)، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩ه ـ.  (١)
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٢٦

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٢٤ المحور  العاشر : 

وأخطر ما يصيب الإنسان أن تلتبس عليه الأمور، فيرى الباطل حقا، 
نة بدعة، والبدعة  باطلاً، والمعروف منكرًا، والمنكر معروفًا، والس والحق

 d  c ﴿ :ن له سوء عمله فيراه حسنًا، وقد قال تعالى لرسولهة، وأن يُزَيسُن
 ﴾ s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  ❁  g  f  e

[الكهف: ١٠٣، ١٠٤].

 ﴾ ...i  h  g  f  e  dc  b  a  `  _  ^ وقال 8 : ﴿ [ 
[فاطر: ٨].

باعه،  ا وارزقْنا اتحق أرنا الحق ولهذا كان من الأدعية المأثورة: «اللهم
وأرنَِا الباطل باطلاً وارزُقْنا اجتنابَه».

وجاء في بعض الأحاديــث التحذير من زمن يصبــح فيه المعروف 
منكرًا، والمنكر معروفًا، وهذا كله من قلة العلم.

ولهذا لم يخلُ كتابٌ من كتب الحديــث المُصَنفة على الأبواب من 
إفراد كتاب للعلم، كما في الصحيحين والســنن، وغيرها «كالمســتدرك 

ومجمع الزوائد».
ل كتاب من كتب «إحياء علوم الدين» الأربعين هو كتاب العلم. وكان أو

ل عقبة يجب أن يقطعها الســالك في طريقــه إلى االله هي «عقبة  وأو
العلم»، كما في كتاب «منهاج العابدين» للغزالي أيضًا.

ة السلف @ من الإقبال على التعبد، قبل  ون من أئمانيولقد حذر الرب
د من العلم، فقال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز: «العامل على  التزو

ا يصلح»(١). غير علم يفسد أكثر مم

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٣٢)، تحقيق أبي الأشــبال الزهيري، نشر دار ابن   (١)
الجوزي، السعودية، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.
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٢٥ شمـول ا�سـلام

وقال الإمام الحسن البصري: «العامل على غير علمٍٍ كالسائر على غير 
ا يصلح، فاطلبوا العلم  طريق، والعامل على غير علمٍ ما يُفْسِــدُ أكثرُ مم
طلبًا لا يضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبًا لا يضر بالعلم، فإن قومًا طلبوا 
د ژ ، ولو  ة مُحَمُى خرجوا بأســيافهم علــى أمالعبادة وتركوا العلم حت

طلبوا العلم لم يَدُلهم على ما فعلوا»(١).
روا  ة وأموالها، وكَفوا دماء الأُمذين اســتحليعني بهؤلاء: الخوارج ال
اءً للقرآن، كما وصفهم  امًا قُر امًا قُو هم كانوا صُواس بالجملة، برغم أنالن
الحديث: «يَحْقِرُ أحدُكــم صلاتَه إلى صلاتهم، وصيامَــه إلى صيامهم، 
وقراءتَه إلــى قراءتهم»، ولكن آفتهــم أنهم: «يقرؤون القــرآن لا يُجاوزُِ 
قوا في فهمه فانتهــى بهم الأمر إلى أنهم  هم لم يتعمحناجرهم»، أي: أن

«يقتلون أهل الإسلام، ويدَعون أهل الأوثان»(٢)!
ومن هنا كان لا بد من العلم قبل العمل، كما قال معاذٌ ƒ : «العلمُ 

إمامُ العمل، والعمل تابعه»(٣).
ولذا قال ژ وقد ذكر له رجلان: أحدُهما عابد، والآخر عالم: «فضل 

العالم على العابد كفضلي على أدناكم»(٤).
إن العلم الشرعي فريضة وضرورة للإنسان المسلم، حتى قال بعض 
السلف: إن حاجة المرء إلى العلم أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، 

جامع بيان العلم (٥٤٥/١).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٤٤)، ومســلم في الزكاة (١٠٦٤)، عن أبي   (٢)

سعيد الخدري.
رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٦٨).  (٣)

رواه الترمذي في العلم (٢٦٨٥)، وقال: حديث حســن صحيح غريب. والطبراني (٢٣٤/٨)،   (٤)
حه الألباني في صحيح الجامع (١٨٣٨)، عن أبي أمامة. وصح
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٢٨

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٢٦ المحور  العاشر : 

وهذا صحيح؛ لأنه إذا فقد الطعام والشــراب هلك بدنه، وإذا فقد العلم 
ن خســر الحياة الأبدية  هلك رُوحه، وأين من خســر الحيــاة الفانية مم

الباقية؟!

وضرورة الإنسان المسلم للعلم تتمثل فيما يلي:
ة لتمييز الحق من الباطل في العقائد، والصواب  ١ ـ فهو الوسيلة الفذ
من الخطأ في الأفكار، وذلك بما يضعه من أصولٍ وضوابط، لاســتقامة 

ة الاستدلال. الفهم، وصح
ة لتمييز المشــروع من غير المشــروع في  ٢ ـ وهو الوســيلة الفــذ
فات،  الأعمــال، أي: تمييــز الحلال مــن الحرام فــي الأشــياء والتصر
والمســنون من المُبتدَع في القُربات والعبادات، والحسن من القبيح في 
الأخلاق والسلوك، وهو الذي يضع القواعد والأطر الضابطة لذلك كله.

ة لإعطاء الأعمال والتكاليف مراتبها الشرعية  ٣ ـ وهو الوســيلة الفذ
الصحيحة، ففــي المأمورات يقول: هذا مســتحب، أو واجب أو فرض، 
وهو فرض عين، أو فرض كفاية، وهو فرض عادي أو فرض مؤكد، مثل: 
أركان الإســلام... وفي المنهيات يقول: هو مكروه، أو مشــتبه فيه، أو 

حرام، وفي الحرام: هو صغيرة أو كبيرة، أو من أكبر الكبائر.
ة للحكم العادل على الأفراد والجماعات،  هو الوســيلة الفذ ٤ ـ ثم
وتقويم المواقف والأحداث تقويمًا ســليمًا، بعيدًا عن الشطط والهوى، 

وعن الإفراط والتفريط.

«ا�3.»؟ Vـ «ا�V «.+T�ل  ���ذا ��َّ� الأ���ذ 

ـه المقصود من  البنا عن «العلم» بـ «الفهم» لأنـ وإنما عبر الأســتاذ 
QaradawiBooks.com

                           28 / 151

http://qaradawibooks.com


 

٢٩

٢٧ شمـول ا�سـلام

العلم، فليس العلم بكثرة الرواية بقدر ما هــو عُمْق الدراية، ولهذا عَلق 
نة الخير «بالتفقه في الدين» لا بمجرد «تعلم الدين». القرآن والس

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À يقــول تعالــى: ﴿ ¿ 
Ï ﴾ [التوبة: ١٢٢].  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

ين»(١)، والفقه  هه في الد ويقول الرسول ژ : «من يرد االله به خيرًا يُفَق
يَنْفُذ إلى  ـذي  أخص من العلم، فهو يعني الفهــم، بل الفهم الدقيق، الـ

اللباب، ولا يكتفي بالقشور، وهو الذي يُنيِر العقل، ويُحْييِ القلب(٢).

ا��3.:  .Wأ� ,' .+Tا�  �َّFQ

مة ابن القَيم في شــرح ما جاء في كتاب عمر في القضاء  يقول العلا
ة الفهم وحسن القصد من  عند قوله: «الفَهْمَ الفَهْمَ فيما أدُْليَِ إليك»: «صح
أعظم نعــم االله التي أنعم بها علــى عبده، بل ما أعطي عبــد عطاء بعد 
الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساقا الإســلام، وقيامه عليهما، 
وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فســد قصدهم، وطريق 
الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المُنْعَم عليهم الذين حسنت 
أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل االله 
ــة الفهم نورٌ يقذفه االله في قلب  صلاة، وصح أن يهدينا صراطهم في كل
العبــد، يُمَيز بــه بين الصحيــح والفاســد، والحق والباطــل، والهدى 
الحق، وتقوى  ي  القصد، وتُحَر ه حُسنُ  شاد، ويمد والر والضلال، والغي

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٧١)، ومسلم في الزكاة (١٠٣٧)، عن معاوية بن أبي سفيان.  (١)
بين الإمام الغزالي في كتاب العلم: أن كلمة «الفقــه» من الكلمات التي بدلت معانيها عما   (٢)
نة، وعما كان يفهمه منها الصحابة وسلف الأمة. انظر: إحياء علوم  تدل عليه في القرآن والس

الدين (٣١/١، ٣٢).
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٣٠

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٢٨ المحور  العاشر : 

نْيا، وطلب  باع الهوى، وإيثار الدته اتوالعلانية، ويقطع ماد ر في الس الرب
محمدة الخَلْق، وترك التقوى»(١).

وقد روى الإمام البخاري في «صحيحه»، عن عليƒ  وكرم االله وجهه 
كم رسولُ االله ژ بشيء؟ قال: «لا، إلا فهمًا يؤتاه عبدٌ في  ه سُئل: هل خصأن

كتاب االله، وما في هذه الصحيفة». وأخرج صحيفة فيها بعض الأحكام(٢).
فالفهمَ عن االله ورسوله من أعظم النعم.

وشر ما يُصاب به إنسانٌ عدم الفهم عن االله ورسوله.
ف الكَلمِ  منه أن يفهم عن االله ورســوله عكس ما يريدانه، فيُحَر وشر

عن مواضعه، وهذه أسوأ الآفات.

���V -َ�3ُْح ;=ه الأ�Qل؟ ���ذا 

وسؤال آخر قد يعرض لبعض الناس، بل قالوه.
قالوا: لمَِ كُل هذه العناية بهذه الأصول؟ وهل هي من كلام االله تعالى، 

أو من كلام رسوله ژ ، حتى تتناولوه بالشروح والتفسير والتحليل؟
وبعبارة أخرى: هل تعتبرون إمامكم من أهل العِصْمة؟!

هل كان حسن البنا معصومًا؟
عِه له أحدٌ من أصحابه وتلاميذه،  ع ذلك يومًا، ولم يَد لا واالله، لم يد

برغم فرط حُبهم له، وإعجابهم به، وثنائهم عليه.

إعلام الموقعين لابن القيم (٦٩/١)، تحقيق محمد عبد الســلام إبراهيم، نشــر دار الكتب   (١)
العلمية، بيروت، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٤٧)، ومسلم في الحج (١٣٧٠).  (٢)
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كيف وهو الذي جعل أحد أصوله العشرين: أن كُل واحدٍ يؤخذ من 
كلامه ويترك، إلا النبي ژ (الأصل السادس)؟

فلماذا إذن نُعنى بكلامه ونشــرحه؟ حتى قال بعض الناس: هل هو 
قرآن أو حديث حتى تشرحوه؟!

يــن والتراث والحياة، فليس  وقائل هذا قليل البضاعة من العلم بالد
ــر، ولا الحديث وحده هو الذي يشرح، فكم  ذي يُفَسالقرآن وحده هو ال
ــروح المختصرة،  فها بشــرٌ غير معصومين، كُتبَِت عليها الشمن كتبٍ أل
لة، وكُتبَِتْ على الشــروح حواشٍ، وعلى الحواشي  والوســيطة، والمُطَو

تقريرات وإفادات.

ينية. ة، وغير الديني وهذا في كل العلوم: الد

في علم العقيدة نجد: شرح «الفقه الأكبر» للإمام أبي حنيفة، وشرح 
نُوسية»،  ة»، وشــرح «السة»، وشــرح «العقيدة الواسِطيالعقيدة الطحاوي»

و«العقائد النسفية»، و«الجوهرة»، وغيرها.

وكُنا ـ ونحن طلبة في كلية أصول الديــن بالأزهر ـ ندرس «العقائد 
مة ســعد الدين التفتازاني، وعلى الشرح  ة»، وعليها شــرح للعلاسَفيالن
ثلاث حواشٍ، لكل من: الخيالي، والعصام الإســفراييِني، وعبد الحكيم 

السيالكوتي.

وفي الفقــه: عرفت المتون الشــهيرة في المذاهب، مثــل: «الكنز»، 
و«الهداية» عند الحنفية، و«الرســالة» و«مختصر خليــل» عند المالكية، 
و«المنهاج» و«أبي شجاع» عند الشافعية، و«الإقناع» و«المنتهى» و«الزاد» 
طة. لة ومتوس دة، مُخْتَصَرَة ومُطَو ها حظيت بشُروح مُتَعَدعند الحنابلة، وكل
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نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٣٠ المحور  العاشر : 

وفي الأصول: عُرِفَتْ «ورقات» إمام الحرمين، و«منهاج» البيضاوي، 
و«مُسَلم الثبوت»، و«مختصر» ابن الحاجب، و«توضيح» صدر الشريعة، 

وغيرها.
مــة» ابن الصلاح وشــروحها،  وفي علــوم الحديث: عرفــت «مُقَد

و«تقريب» النواوي، و«نخبة» ابن حجر، إلخ.
مة  ف: عرفت «حكم» ابن عطاء وشروحها، بل وضع العلا وفي التصو

بيِدي شرحًا على «إحياء علوم الدين» على سعته. الز
وفي اللغة وعلومها من النحو والصرف والبلاغة نجد متونًا وشروحًا 
بيِدي شرح  مة المرتضى الز العلا ى إنوحواشيَ معروفة للدارســين، حت

«القاموس» شرحه الضخم المعروف «تاج العروس».
فلا غرابة ـ إذن ـ في شــرح هذه الأصول التي وضعها حســن البنا؛ 
لتكون أساسًا لوحدة الفهم عند العاملين للإسلام، وحرص على أن تكون 
زة كل التركيز، بحيث يســهل هضمها وحفظها،  الإيجاز، مُرَك موجَزة كُل
فهي أشبه بـ «المتون» في علم الفقه وغيره من العلوم الإسلامية، والمتون 
 ح مَرَاميَها، وتُكمل ما سكتت عنه، وتستدل دائمًا تحتاج إلى شروح تُوَض

لما ذكرته من أحكامٍ وقضايا.

ا���َّ� ;=ه الأ�Qل:  ,[� 9�5 ,��

وسؤال ثالث قد يسأل هنا، وهو: لمن كتب حسن البنا هذه الأصول 
العشرين؟ ومن هو المَعْنيِ بخطابه هنا من أصناف الناس؟

ومن الواضح أنه خاطب بهذه الأصول صنفين:
ل: الإخــوان العامليــن أو المجاهديــن من جماعــة «الإخوان  الأو
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المســلمين»، فمن المعلــوم أن «الإخــوان» هيئة عامــة، قامت لتجديد 
الإسلام في عقول المسلمين ونفوسهم وحياتهم: اعتقادًا، وفكرًا، وخلقًا، 
لَفي،  ت في صفوفها ألوانًا مختلفة من الناس، منهم الس وسلوكًا. وقد ضم
ك بمذهبه، ومنهم لا يرى التمَذْهُب، منهم  وفي، منهم المُتَمَس ومنهم الص
ر الميال إلى الجديد، منهم  ال إلى القديم، ومنهــم المُتَحَرالمحافظ المي

المثقف بالثقافة الشرعية، ومنهم المثقف بالثقافة المدنية، إلخ.
وهذه الأمزجة والاتجاهات المختلفة تحتاج إلى «قواســم مشتركة» 
في الفكر، تجمع بينها، على اختلاف نزعاتها، وتوحد مفاهيمها الأساسية 
ينية الكبرى، وإن بقي بعض الاختلاف  ة، والمسائل الديفي القضايا الكُل

ر أن يتفق الناس عليها. تي يتعذات والتفصيلات الفي الفرعي
ينية المختلفة،  الصنف الثانــي: يتمثل في الجماعات والفئــات الد
ها الساحة المصرية، يوم كتب الإمام البنا هذه الأصول،  تي كانت تضمال
وهي شــبيهةٌ إلى حد كبير بما نحن عليه اليوم، وقديمًا قال الشــاعر 
العربي: ما أشــبه الليلة بالبارحة! وقال من قال من الغربيين: التاريخ 

يُعيد نفسه!
 ا لا يجحد أن مم اس في صدق هــذه المقولة، فإنومهما اختلف الن

ر أو تتشابه إلى حد بعيد. كثيرًا من المواقف والأوضاع قد تتكر
أجل، كانت عين حسن البنا ƒ وهو يكتب هذه الأصول العشرين ـ 
ينية المختلــف بعضها مع بعض، التي تتبادل  زة على الجماعات الد مرك

التجريح والاتهام، إلى حد التفسيق، بل التكفير.
وقد رأى ذلك بعَيْنَيْ رأسِه، ولمس آثاره براحَتَيْه، فمنذ بزغ فجر 
ينيــة ذات الاتجاه  ة حيــث الجماعات الددعوته بمدينة الإســماعيلي
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 هَم، ثمجاهًا، وهي فيما بينها تتراشق التل اتي تُمَثــن ــلَفي أو الس الس
الجماعات الصوفية بطُرُقها ومشايخها وأتباعها وشاراتها تُمَثل اتجاهًا 
ل، وبينهما حرب جدلية لا يخمد  جــاه الأوآخر، معاديًا ومناقضًا للات

أوُارها.
الذين لا ينتمــون لأحد  العلمــاء والوعــاظ والخطبــاء  ثم هنــاك 
المعســكرين، والذين لا يعجبون أولئك ولا هــؤلاء، ولا يعجبهم أيضًا 

أولئك ولا هؤلاء.
كان هذا ما رآه ولمســه حسن البنا في الإســماعيلية، ثم ما رآه بعد 

ينية المختلفة. جاهات الدذلك في القاهرة ـ بصورة أكبر ـ بين الات
ولما كان الرجل مشــغول الفكر والقلب بتوحيد الأُمة المسلمة التي 
فرقتها الخلافات من كل جانب، حتى قاتل بعضها بعضا في أيام الحرب 
العالَمِية الأولى، وقد ســقطت آخر راية كانت تجمع أمُة الإسلام تحت 
ظل العقيدة، وهي راية الخلافة ســنة ١٩٢٤م، وبــرزت النزعات القومية 

والوطنية، بديلاً للوَحْدة الإسلامية، والقومية الإسلامية.
لهذا كان من المهم ـ بــل من الضروري ـ توحيــد الجبهة الداخلية 
الإســلامية بكل وســيلة ممكنة: جبهة الداعين إلى الإسلام، والرافعين 
ينية والفِكْرية  عة، والعمل على تضييق دائرة الخلافات الد لشعاراته المُتَنَو
بينهم، وجمعهم على «الحد الأدنى» من الأصول والمفاهيم الإســلامية 

ب ولا تباعد. ق، وتُقَر د ولا تُفَر تي تُوَحال
أرُيِدَ  ينيــة في مصر ـ أو حيــن  الد اتحاد للجماعات  وحين أنشــئ 
زة؛ لتكون محورًا تلتقي عليه  م الشــهيد بهذه الأصول المُرَك إنشاؤه ـ تقد

هذه الجماعات المختلفة.
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', 'Pا�� ;=ه الأ�Qل:

ة أمور: ومن هنا نلاحظ في هذه الأصول عد
لاً: أنها تتجه غالبًا إلى المســائل التي تختلف فيها وجهات النظر،  أو
ينية قديمًا وحديثًا، كالخلاف بين السلف والخلف من  بين المدارس الد
لَفي، والخلاف  جاه السوفي والات جاه الصمين، والخلاف بين الاتالمُتَكَل

بين أنصار التقليد المذهبي و«اللامذهبيين»...
ثانيًا: أنهــا مصوغة بحكمةٍ واعتدال، بحيث يمكــن أن يلتقي عليها 
العقلاء من أتباع هذه المــدارس، إذا توافر القدر الضــروري من الفهم 

والإخلاص والتسامح.
ثالثًا: أنه قصد فيها إلى التركيز والإيجاز، لا إلى الشــرح والتفصيل؛ 
د  ع والتفصيل في هذه الأمور يتيح فرصة أكبر للخلاف، وتعد التوس لأن

الآراء وتضاربها وهو عكس المقصود.
ه إلى العِلْمانيين، والمُثَقفين ثقافة غربية،  ها لم تُعْنَ كثيرًا بالتوجرابعًا: أن
ولو كان ذلك من قصدها واهتمامها لأضافت إلى هذه الأصول أصولاً أخرى.
ولهذا حين أردتُ أن أقدم معالم الإسلام لهؤلاء في كتابي «الإسلام 
والعِلمانية وجهًا لوجه» ذكرت عشــرين معلمًا، أو أصلاً، ذات مضمون 
آخر، ووجهة أخرى(١)، وأعتقد أنه لو كان الإمام الشهيد مكاني لفعل مثل 

ما فعلتُ، ولكل مقامٍ مقال.
وأود أن أقول كلمة هنا عن اتجاه التوحيــد والتجميع والتوفيق بين 

المختلفين الذي تميزت به صياغة الإمام الشهيد لهذه الأصول.

انظر كتابنا: الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه صـ ٢٧ ـ ٤١، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٧، ١٩٩٧م.  (١)
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:\4Hا�����4 وا��� اKِّ��ه 

ولا ريب أن الاتجاه التوحيدي والتوفيقــي في هذه الأصول واضحٌ 
 الوضوح، وحينما بدأت أكتب في شرح هذه الأصول ـ وعلى الأصح كل
أنشر بعض ما كان عندي من شــرحها، عندما بدأت مَجَلة «الدعوة» في 
الظهور في أوائل الســبعينيات بإشــراف المرشــد الثالث الأستاذ عمر 
التلمساني 5 ـ جعلت لها عنوانًا أساسيا ثابتًا، هو: «نحو وحدةٍ فكرية 
إسلامية»، ومن توفيق االله لنا أن شيخنا الغزالي حفظه االله ومد في عمره 
ى كتابه الذي شرح فيه  في خدمة الإسلام لحظ هذا الملحظ نفسه، فسم

هذه الأصول العشرين «دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين».
البنا يتجــه إلى البناء  وقد كان التكوين العقلي والنفســي لحســن 

لا الهدم، وإلى الجمع لا التفريق.
وهذا هو الســر في أن الإمام حسن البنا لم يفصل في بعض الأمور، 
وتركها لكل فريقٍ يرى فيها رأيه، حسَــبما يلوح له مــن الأدلة، كما في 

موضوع «التوسل» بالنبي ژ أو بالصالحين.
فبعد أن أكد ضرورة أن يكون المدعو والمتوســل إليه هو االله تعالى 
ذكر أن قضية التوســل «بجاه النبي ونحوه» تدخل في مســائل «الفروع 
العملية» التي يبحث فيها علم «الفقه»، وليســت من «الأصول العقائدية» 
التي يبحث فيها علم «التوحيد»؛ لأنها تتعلق بالخلاف في كيفية الدعاء، 

فتخرج بذلك من العقيدة إلى العمل.
وبعض المتحمســين لوجهةٍ معينة يَعِيبون على الشــيخ 5 أنه لم 
يحســم في هذا الأمر برأيٍ قاطع، وذلك لأنهم ينظــرون من زاويةٍ غير 

زاويته، ويسعَوْن إلى هدف غير هدفه، ويسلكون سبلاً غير سبيله.
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فالرجل يريد أن يجمــع الأُمة على الأهداف الكبرى، وأن يحشــد 
المعادية للإســلام  القوى  صفوفها ـ على اختلاف وجهاتها ـ في مقابلة 
ا، ويحرص على أن تتناسى الخلافات الجزئية  صة به ســرجهرًا، والمُتَرَب

ا كأنهم بنيانٌ مرصوص. فيما بينها لتقف أمام أعدائها صف

وليس معنى هذا أنْ يتنازل عن أساسيات الإسلام، فهذا غير وارد في 
هذا المَقام بحال من الأحوال.

والــرؤى، واعتبارها مصدرًا  الكشــف والإلهــام  ادعاء  أنكر  ولهذا 
قَى  قة بالتمائم والرات المتعلللأحكام والسلوك، وأنكر الخرافات والشركي

والكهانة وزيارة القبور والغلو في الأولياء والكرامات ونحوها.

ين، وشرْع ما لم يأذن به االله إلخ، ودعا  كما أنكر الابتداع في الد
ــنة، والرجوع إليهما في معرفة أحكام  ــك بالكتاب والس إلى التمس

الإسلام.

فالتجميع والتوفيق الذي حرص عليه الإمام البنا إنما هو في الأمور 
التي تتعدد فيها الاجتهــادات وتختلف فيها وجهات النظر، فلا بأس من 

تركها دون حسم.

وهذا هو شــأن الراســخين من أهل العلم، الذين كثيرًا ما يُســألون 
فيقولون: لا ندري، أو يذكرون أقــوال أهل العلم قبلهم واختلافهم فيها، 

ولا يرجحون قولاً على قول.

وقد روى هذا عن الإمام الشافعي ƒ في عددٍ من المسائل، وعقب 
على ذلك الإمام الــرازي في «المحصول» فقال: «هــذا يدل على كمال 

ين. منصبه في العلم والد
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أما العلــم، فلأن كل مــن كان أغوص نظــرًا، وأدق فكرًا، وأكثر 
إحاطة بالأصــول والفروع، وأتــم وقوفًا على شــرائط الأدلة، كانت 

الإشكالات عنده أكثر.

نية بحيث  على الوجه الواحد طولَ عمره في المباحث الظ ا المصرأم
لا يتردد فيه، فذلك لا يكون إلا من جمــود الطبع، وقلة الفطنة، وكلال 

القريحة، وعدم الوقوف على شرائط الأدلة والاعتراضات.

وأما الدين، فمن وَجْهَيْن:

ا لم يظهر له فيه وجه الرجحان: لم يستحِ من الاعتراف  ه لمل: أن الأو
ا هو  ح بعجزه عم بعدم العلم، ولم يشــتغلْ بالترويج والمداهنة، بل صر

ين المتين. عن الد عاجز فيه، وذلك لا يصدر إلا

كيف وقــد نُقِلَ عن عمــر ƒ اعترافه بعــدم العلم، فــي كثيرٍ من 
وا ذلك من مناقبه وفضائله، فكيف  المســائل(١)، وجميع المســلمين عَد

جعلوه عيبًا هاهنا؟!

والثاني: وهو أنه ƒ لم يقُلِ ابتداء: «إني لا أعرف هذه المســألة»، 
بل وجد المســألة واقعة بين أصلَيْن، فذكر وجهَ وقوعها بينهما، وكيفية 
ا لم يظهــر له الرجحان تركها علــى تلك الحالة  لَم اشــتباهها بهما، ثم
ليكون ذلك بعثًــا له على الفكر بعد ذلك، وحثــا لغيره من المجتهدين 

على طلب الترجيح.

نحو هذا روي عن سيدنا عمر ƒ في مواضع كثيرة، منها ما يتعلق بميراث الجد، والكلالة،   (١)
وبعض أبواب الربا، وقد أخرج ذلك عنه رواه البخاري في الأشــربة (٥٥٨٨)، ومسلم في 

التفسير (٣٠٣٢)، وانظر: سنن البيهقي (٢٨٩/٨).
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٣٧ شمـول ا�سـلام

صِين، والعلم الكامل، بل  ين المتين، والعقل الر وهذا هو اللائق بالد
ا يــدل على رُجْحان حاله،  ذلك مم علم أن :من أنصف واعترف بالحق

ين»(١). على حال سائر المجتهدين: في العِلْم والد
وما لاحظه الإمام البنا منذ نحو نصف قرن ـ من الحاجة إلى التجميع 

والتوفيق ـ لا زلنا نلاحظُه إلى اليوم.
ففــي البلاد التــي زُرْتها داخل العالم الإســلامي، وفــي الجاليات 
عات الإســلامية التي التقيتُ بها خارج العالم الإســلامي، وفي  والتجم
المؤتمرات والندوات التي شــاركت فيها في أقطار شــتى في المشرق 
ر ويُلحِ ويضغط علينا نحن  والمغرب ـ كان هناك ســؤالٌ مُشْــتَرَك يتكر

الداعين للإسلام، والمنتمين إلى الجماعات والحركات الإسلامية.
هذا السؤال يقول: لماذا يظل الخلاف قائمًا بين الجماعات الإسلامية؟ 
د كلها في جماعةٍ أو حركة إسلامية عالمية كبرى بدل هذه  ولماذا لا تتوح
ي القِلة، والاختلاف يُضْعِف  حاد يُقَوالات قة المتناثرة؟! إن الجماعات المتفر
الكثرة، ولماذا الاختلاف بينها؟ أليست كلها تعمل لنصرة الإسلام وإقامة 
دولة الإسلام؟! أوليس الإســلام هدف الجميع، ومنطلق الجميع؟ فلماذا 

يتفرقون ولا يجتمعون؟ ولماذا يختلفون ولا يتوحدون؟
وكم تمنى دعاةٌ مخلصون أن تقوم في عصرنا حركة إسلامية عالمية 
واحدة، تضم كل الحركات، وتســتوعب كل الطاقات، فتكون أقدر على 
ي لتكتــلاتِ القوى المعادية، ومؤامــرات الصهيونية، والصليبية،  التصد

والشيوعية، والوثنية، التي قد تختلف فيما بينها وتتفق علينا.

المحصول في علم أصول الفقه للإمام فخر الدين الرازي (٣٩٤/٥ ـ ٣٩٦)، تحقيق طه جابر   (١)
العلواني، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
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٤٠

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٣٨ المحور  العاشر : 

ة تقف في سبيل هذه  هناك عقباتٍ جم ا لا يخفى على دارسٍ أن ومم
الوحدة المرغوبة، فالوَحْدة تقتضي الاتفاق على الأهداف، وعلى ترتيبها.

ثُم على المناهج والوسائل التي تتخذ لتحقيق الأهداف المنشودة.
ثُم على القيادة والثقة بإخلاصها، وكفايتها، وقدرتها على اســتخدام 

تلك الوسائل لتحقيق تلك الأهداف.
وهذا ليس من اليسير أن يتوافر إلا داخل الجماعة الواحدة.

ولهــذا أرى أن الحلم بالحركــة التي تســتوعب كل الحركات، أو 
الجماعة التي تضم كل الجماعة ـ حلم جميل، ولكنه ـ بمنطق الواقع ـ 

بعيد التحقيق.
واعتقادي الذي ســجلته في أكثر من كتاب: أنه ليس من الضروري 
توحيد الجماعات الإسلامية، وصبها في قالبٍ واحد، بل يكفي التقريب 
بينها، وإزالة أسباب التنافر والتناكر بين بعضها وبعض، والعمل على أن 
يكون بينها قدر من التنســيق والتفاهم والتعــاون، بحيث يكمل بعضها 
بعضًــا، وبحيث تقف فــي القضايــا الكبيرة جبهــة واحــدة، كالبنيان 
ع وثــراء، لا اختلاف  المرصــوص، وبهذا يكون اختلافهــا اختلافَ تنو

تناقضٍ وصراع.
ا يُعِين على هذا التقارب والتفاهم والتعاون ما ذكرناه من ضرورة  ومم
توفير «حد أدنى» من «المفاهيم المشــتركة» التي تجمع بين المتفرقين، 
وتقارب بين المتباعدين، وتُوَثق الصلة بين المتقاربين، وهذا ما يمكن أن 

تُؤَديه هذه الأصول إلى حد كبير.

٭ ٭ ٭
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���ان

٣٩

الأ2Q الأول

الإ�لام ��Wم ��4ة !�'2

أيامنا إلى توضيح مفاهيمها الأصلية  الدعوة الإسلامية في  ما أحوج 
ة، حتى لا يفهمها أحدٌ على غير وجهها، أو  ة ولأنصارها خاصللناس عام
يحرفها عن حقيقتها، أو يحاسبها على غير ما تدعو إليه، أو ينحرف عنها 

لأمر يعتقد نسبتها إليه وهي منه براء.
لهذا نحاول أن نعرض بالشرح والتحليل لـ «الأصول العشرين» التي 
جعلها الإمام الشهيد حسن البنا أساسًــا لوحدة الفهم عند جنود الحركة 
الإسلامية، والتي نهج فيها منهج الوســطية والتوازن، الذي لا يغلو مع 
رين، ومن هنا حاول أن يصوغ هذه الأصول  ين، ولا يقصر مع المُقَصالغال
صياغة تتســم بالحكمة والاعتدال، وأراد بها أن تكــون «محورًا» يلتقي 
التي تنتســب كلها إلى الإسلام،  ينية المختلفة  عليه أبناء الجماعات الد
ولكنها تختلف فيما بينها على فهم بعض النقاط في الأصول أو الفروع، 

ها إلى الخصام والتناحر والتنابز بالألقاب. اختلافًا قد يَجُر
وربما كان منشأ هذا الخلاف فَقْدَ «الميزان» الذي يحتكمون إليه، وعدم 
ون منه المعرفة والحكــم، أو الغلو في تقدير  ذي يســتمدتحديد المصدر ال
 دَد في الخصومة وسوء الظنبعض الأمور على حســاب أمور أخرى، أو الل
دة. ة التعبير في المسائل ذات الوجهين أو الوجوه المتعدبالآخرين، أو عدم دق
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٤٢

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٤٠ المحور  العاشر : 

دية»  ة المُحَمن لا نعجب إذا رأينا في مصر مثلاً: جماعات «أنصار الس
بان المسلمين»  ة الشد» و«جمعي دنا مُحَمة» و«شباب سية الشرعيو«الجمعي
وجماعات «الطرق الصوفية» وغير ذلك، وليس بينهم جميعًا إلا التراشق 
بالتهم، وادعاء كل منهم أنه على الحق وحده، وأن غيره على الباطل، بل 

ربما امتد هذا التراشق إلى حد تكفير بعضهم بعضًا.

ا����: ��JH �َّ4 '`� ��� _+�ر د��ة  ا��ِّ ا�����3ت   %&�'

وكان بين هذه الجماعات كلها عيب مشــترك، هو اهتمام كل واحدة 
منها بناحية معينة من رسالة الإســلام، والتركيز عليها، وإهمال النواحي 
الأخرى، أو إســقاطها من الحســاب، وربما عابت الذين يشتغلون بها 

هون عنايتهم إليها. ويُوَج
دية» تهتم بأمر «العقيدة» وتصفيتها من  ة المُحَمن فجماعة «أنصار الس
ونهم  ذين يســمــرْكِ الأكبر والأصغر، ومحاربة المبتدعة ال شــوائب الش
سون «الأولياء» ويطوفون بـ «الأضرحة» وشن الغارة  ن يُقَد ين» ممالقبوري»
لون آيات الصفات وأحاديث الصفات، كالجمعية الشرعية  ذين يُؤَوعلى ال
فــة» المُحْدَثُون منهم  ة هــو «المُتَصَوــن لأنصار الس وغيرها، وأكبر عدو

فون، النظريون والعمليون. والأقدمون، المعتدلون والمُتَطَر
ة الصلاة علمًا وعملاً،  بالعبادة، وبخاص تُعْنى  الشرعية»  و«الجمعية 
ــنة، وتحارب الابتــداع في ذلك  بأدائهــا على ما جاءت به الس وتهتم
ة بها، ولكنها تتبنى ـ مثل معظم علماء  وُسْعَها، وتنشئ مســاجد خاص
الأزهر ـ مذهب الأشــاعرة في تأويل آيات الصفات وأحاديثها، ولهذا 
ــنة، وكان لها لهيبٌ واستعارٌ دام  ت الحرب بينها وبين أنصار السشــب

سنوات طوالاً.
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ــبان المســلمين» مَعْنيِة بالجانــب الثقافي، فهي تدعو  ة الشو«جمعي
الذي  الرياضي،  بالنشاط   الندوات، كما تهتم المحاضرات، وعقد  لإلقاء 

جذب إليها بعض الشباب.
و«شباب سيدنا محمد» عُنُوا بموضوع السفور والاختلاط، وما يتعلق 
بالمرأة المســلمة، وجعلوا ذلك شــغلهم الشــاغل، ووقفوا ضد تيارات 
دًا فــي كل ما يتعلق بالمرأة  وا أكثر الأقوال تشــدة، وتبنل والإباحيالتحل
والأســرة، ولا ســيما ما يتعلق بلقاء الرجل بالمــرأة، وموضوع اللباس 
ين. وكان  من قال بإباحة كشــف الوجه والكَف والزينة، وأنكروا على كل

هم وغايةَ سَعْيهِم. النشاط في هذا الميدان هو أكبرَ هم
وأما «الطرق الصوفية»، فبعــض رجالها مخلصون صادقون، وبعض 
الون مرتزقون... وحتى المخلصون  دون جاهلون، وآخرون دجمُقَل منهم 
الصادقون منهم عاشوا في زاوية ضيقة من زوايا الصرح الإسلامي الكبير. 
التعبدي الفــردي، أو الاجتماعي  هم هو الجانــب الروحي  ما يُهِم وكل
المحدود بحدود الطريقــة، وإن لم يخل ذلك كله ـ عند كثير منهم ـ من 

الابتداع في العبادات، والانحراف في العقيدة، والسلبية في الأخلاق.
ينية، وهذا ما كان يشــغلها من قضايا  هذا هو موقــف الجماعات الد

جزئية، عند ظهور دعوة الأستاذ البنا.
أما أمر الإسلام باعتباره شريعة ونظام حياة وأمر المسلمين باعتبارهم 

أمُة واحدة.
أما غلبــة القوانين الوضعية على شــريعة الإســلام، وغلبة الأفكار 
الأجنبية في فكرة الإسلام، وغلبة الإباحية الغربية على تقاليد الإسلام، 

وغلبة الاستعمار الصليبي على ديار الإسلام وأمُة الإسلام.
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نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٤٢ المحور  العاشر : 

قت،  تي مُزلَت، والأمة ال تي عُطتي أهملت، والحدود الا الشريعة الأم
يــن الذي عزل عن توجيــه الحياة وقيادة  مت، والد تي حُطال والخلافة 

المجتمع...

أما هذا كله، فلم تشــغل هذه الجماعات أنفســها به ـ على خطورته 
وأهميته ـ إلا بصورة ضئيلة، وفي أحيان ومناسبات نادرة، نتيجة لوجود 
بعض الأشــخاص الأيقاظ الواعين الذين لم تكــن تخلو من عدد منهم 

جماعة من هذه الجماعات.

ينية ـ برغم نياتها الطيبة، وجهودها  هذه الجماعات الد كانت جل
المشكورة ـ مع الإسلام أشــبه بالعميان الذين صادفوا فيلاً، فأمسك 
ا سئلوا عن وصف الفيل  ه هو الفيل، فلمواحد منهم بجزءٍ منه ظن كل
قال أحدهم: إنه عظم مدبب أملس؛ لأنه لم يمســك إلا بنابه. وقال 
الثاني: بل هو جســم ضخم مفرطح؛ لأنه قد أمســك ببطنه. وقال 
ثالث: بل هو عمود أسطواني قائم؛ لأنه كان قد أمسك برجله. وقال 
رابع قولا آخر؛ لأنه أمسك بذيله. وقال خامس غير ما قاله الأربعة؛ 
لأنه أمســك بخرطومه، وكل واحد من هؤلاء لم يصف الفيل، وإن 
قال حقا في نفسه؛ لأنه وصف ما عرفه منه فحسب، ولو عرف الفيل 
كله كما خلقــه االله وكما يعرفه أهــل البصر لغير رأيــه، وعدل قوله 

ووصفه.

وكذلك كان هؤلاء ظن بعضهم أن الإسلام في العقيدة وحدها، وآخر 
في العبادة أولاً، وثالث في الحشــمة والعفاف قبل كل شيء، ورابع في 
طهارة القلب... وكل واحــد من هذه الأمور صحيــح، ولكنه ليس كل 

الإسلام، إنما هو جانب واحد منه.
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٤٣ شمـول ا�سـلام

ولا مانع شرعًا ولا عقلاً من أن تهتم جماعة من الجماعات الإسلامية 
ز عليه نشاطها وجهودها،  ص فيه، وتُرَك بجانب واحدٍ من الإسلام، تتخص
 ،(١) ع لا اختلاف تضاد ويكون الاختلاف بين بعضها وبعض اختلاف تنو
 ما الممنوع أن تنكر النظرة الشــاملة للإســلام، وأن تعتقد وتشيع أنإن
ـذي تُعْنى به هو الإســلام وحده، وأن تنكــر على الآخرين  الجانب الـ

جهودهم في الميادين الأخرى، وألا نتعاون معهم في القضايا الكبرى.

:�َّ4�ا�]�4 '�&% الأ�Pاب 

ينية، كانت هناك جماعات من  وإلى جوار هذه الجماعات والفرق الد
نوع آخر، جماعات سياسية هي التي تسمى «الأحزاب»، كان يغلب على 
هذه الأحزاب ـ بصفة عامة ـ «الوطنية العِلمانية»، فقد ســبقت «الوطنية» 
ظهور «القومية»، وخصوصًا في مصر، وإن لــم تخلُ هذه الأحزاب من 
ة أنفســهم وسلوكهم الشخصي؛ إذ لم تكن هذه  نين في خاصرجال متدي
الأحزاب عقائدية بالمعنى الذي عرف بــه بعض الأحزاب بعد ذلك في 

بلاد عربية أخرى غير مصر.
وكان معظم قادة الأحزاب من الرجال الذين تثقفوا ثقافة أجنبية عن 
طريق البعثات إلى أوربا، أو عن طريق المدارس الأجنبية والتبشيرية في 
أوطانهم نفســها، أو عن طريق المنهج المســموم الذي وضعه «دنلوب» 
رين وأعوان المستعمرين المسيطرين على أزمة التعليم  وأمثاله من المُبَش
والتوجيه... وكانت فكرة هؤلاء عن الإســلام صــورة مطابقة من فكرة 

عرضت لتوضيح فكرة «اختلاف التنوع والتخصص» بين الجماعات الإسلامية في أكثر من   (١)
كتاب لي، راجع كتابينا: الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم، نشر 

دار الشروق، القاهرة، وأين الخلل، نشر مكتبة وهبة، القاهرة.
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٤٦

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٤٤ المحور  العاشر : 

الأوربيين عن المسيحية، فهو مجرد علاقة بين المرء وربه، أي: هو دين 
«لاهوتي» محض، لا علاقة له بنظام الدولة ولا بشؤون الحياة والسياسة 
والحكم، فهــذه تخضع لتطور الزمن، وتجارب الفكر الإنســاني، الذي 

يضيف كل يوم جديدًا إلى تراث الحضارة وحياة الإنسان.
 فيــن بالثقافة الحديثة: أنالفكرة الســائدة لدى جمهور المثق كما أن
الدين والعلم طريقان متقابلان لا يلتقيــان، وأن الأُمة الناهضة التي تريد 
م بحق هي التي تســلك سبيل العلم، وتنشــئ عليه أبناءها، وتقيم  التقد
ين في رُكْنٍ قَصِي من حياتها(١)، إن كان لا بد من بقائه! بناءها، وتدع الد

ا��`���3 ����ة الإ�لام:  �/Pا��� '�Dو'� 

هذا هو الإطار الذي وضع فيه الإســلام، وهذا هو الفهم الســائد له 
س الدعوة 5 أن  حين ظهور دعوة الإخوان المسلمين، وكان على مؤس
يواجه هذا الفهم القاصر لرســالة الإســلام، وأن يبــرز الجانب الثقافي 

والاجتماعي والسياسي والجهادي منه.
وأن يقاوم هذه التجزئة المصطنعة لدعوته الشــاملة، هذه التجزئة التي 
تريد أن تجعل الإسلام «نصرانية» أخرى تتخذ اسم الإسلام، وهو منها براء.
ره في رســائله ومقالاته  د الإمام الشــهيد هذا المعنــى وكر لهذا أك
وأحاديثه ومحاضراته: معنى «شمول الإســلام» كما شرعه االله ورسوله، 
ى ذلك «إســلام  ى سَــمز بذلك عن ســائر الجماعات الأخرى حتوتمي

الإخوان المسلمين»، كما في رسالة «المؤتمر الخامس».

ا علميا في كتابنا: بيّنات الحل الإســلامي صـ ١٥ ـ ٦٨  رددنا علــى هذا الفهم الخاطــئ رد  (١)
فليرجع إليه، فصل: الدين في عصر العلم، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٥، ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.
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٤٥ شمـول ا�سـلام

ل من الأصول العشــرين في رســالة  ولا غــرو أن كان الأصل الأو
ر  ا ليوضح فيهــا أركان الدعوة ـ يُقَرتي وضعها حســن البنالتعاليم» ـ ال»
ذلك بجلاءٍ ووضوحٍ فيقول: «الإسلام نظامٌ شامل، يتناول مظاهر الحياة 
ة، أو رحمةٌ  ة، وهو خلــقٌ وقوُجميعًا، فهو دولــةٌ ووطن، أو حكومةٌ وأم
وعدالة، وهو ثقافة وقانون، أو علمٌ وقضاء، وهو مادة وثروة، أو كســبٌ 
وغنى، وهو جهادٌ ودعوة، أو جيشٌ وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة 

صحيحة سواء بسواء»(١).
ت دعوة الإخوان المســلمين بالتركيز على الجوانب الإسلامية  اهتم
التي أغفلت عمدًا أو جهلاً من رســالة الإســلام، مثــل: الدولة والأُمة 
والجهاد، والاقتصــاد والثقافة والقانــون، وما إلى ذلــك، بعد أن بذل 
الاســتعمار جهوده الجبارة وأنفق ملايين طائلة، وربى تلاميذ مُخلصِين 
لأفكاره، يعملون بــكل ما أوتوا لتجريد الإســلام مــن معنى «الحكم 
والدولة» كما فعل علي عبد الرازق في كتابه «الإسلام وأصول الحكم»، 
وكما طبق ذلك كمــال أتاتورك في تركيا، وتجريده مــن معنى «الجهاد 
والقوة» كما دعا إلى ذلك غلام أحمد القادياني في الهند، ومن تبعه من 

صنائع الإنجليز، فقد كان كل هم «القادياني» أن يثبت دعويين كبيرتين:
إحداهما: طاعة ولي الأمر، ولو كان كافرًا.

والثانية: إبطال الجهاد في سبيل االله.
ولا يســتفيد من هاتين الدعوَيَيْن أحدٌ إلا الاســتعمار المتسلط على 

م في رقابهم، والمستلبُ لخيراتهم. ديار المسلمين، المُتَحَك

رسالة التعاليم ضمن مجموعة رسائل الإمام صـ ٣٥٦.  (١)
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٤٨

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٤٦ المحور  العاشر : 

ا����ل؟ ا���َّ� H*�ة  ���ذا ��Kَّ- الإ'�م 

ولم يكن للإمــام البنا وجماعته خيارٌ في تبني هذا الشــمول لمعنى 
الإسلام لأسبابٍ ثلاثة:

ل: شمول تعاليم الإسلام: الأو
أن الإسلام الذي شــرعه االله لم يدع جانبًا من الحياة دون آخر، فهو 
ية ورُوحِيــة، فردية واجتماعية،  نواحي الحياة، ماد بطبيعته شــامل لكل
نْيا هو كتابة  أطول آية في كتاب االله أنزلت في شأن من شؤون الد ى إنحت

 +*  )  (  '  &  %  $  #  " «الديــون»: ﴿ ! 
 98  7  6  5  4  3  2  1  0/  .  -  ,

<... ﴾ [البقرة: ٢٨٢] الآية.  =  <  ;  :
 ﴾ ...8  7  6  5  4 والقــرآن الذي يقــول: ﴿ 3 

 \  [  Z  Y ﴿ :ذي يقول في نفس السورة[البقرة: ١٨٣] هو نفســه ال

̀ ﴾ [البقــرة: ١٧٨]، وهــو الذي يقــول فيها: ﴿ ®   _  ^  ]
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 #  " « ﴾ [البقرة: ١٨٠]، ويقول في ذات الســورة: ﴿ ! 
القرآن  عبر  [البقــرة: ٢١٦]   ﴾ .  -  ,  +  *  )  (  '&  %  $

.﴾ " عن فرضية هذه الأمور كلها بعبارةٍ واحدة: ﴿ ! 
ــا كتبه االله على المؤمنيــن، أي: فرضه عليهم:  ها ممفهذه الأمور كُل
الصيام من الأمور التعبدية، والقصاص فــي القوانين الجنائية، والوصية 

ى «الأحوال الشخصية»، والقتال في العلاقات الدولية. فيما يُسَم
وكلها تكاليف شــرعية يتعبد بتنفيذها المؤمنون، ويتقربون بها إلى 
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٤٧ شمـول ا�سـلام

ر من مسلم قبول فرضية الصيام، ورفض فرضية القِصاص  االله، فلا يتصو
أو الوصية أو القتال.

إن الشريعة الإسلامية حاكمة على جميع أفعال المُكَلفين، فلا يخلو 
فعلٌ ولا واقعــة من الوقائع إلا ولهــا فيها حكم من الأحكام الشــرعية 
ر ذلك الأصوليون والفقهاء من كل الطوائف والمذاهب  الخمسة، كما قر

المنتسبة إلى الملة.
ــنة، فقد قال تعالى مُخَاطِبًا  على هذا الشــمول القرآن والس وقد دل

 G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿ رسولُه ژ : 
H ﴾ [النحل: ٨٩].

بنا من االله إلا وأمرنا به،  رســول االله ژ ما ترك أمرًا يُقَر وقد ثبت أن
ة  ى تركنــا على المحجنهانــا عنه، حت ولا ترك أمرًا يبعدنــا عن االله إلا

البيضاء: «ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك»(١).
فالإسلام هو رسالة الحياة كلها، ورسالة الإنسان كله، كما أنه رسالة 

العالم كله، ورسالة الزمن كله(٢).

الثاني: الإسلام يرفض تجزئة أحكامه وتعاليمه:
أن الإسلام نفســه يرفض تجزئة أحكامه وتعاليمه وأخذ بعضها دون 

بعض.

جوه: صحيح بطرقه وشواهده. وابن ماجه في المقدمة (٤٣)،  رواه أحمد (١٧١٤٢)، وقال مخر  (١)
والحاكم في العلم (٩٦/١)، عن العرباض بن سارية.

انظر كتابينا: الخصائص العامة للإسلام صـ ١٠٥ ـ ١٢٤، خصيصة: الشمول، نشر مكتبة وهبة، القاهرة،   (٢)
ط ٧، ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م، والصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي صـ ٦٦ ـ ٩١، الفَهم 

الشمولي للإسلام والتحذير من تجزئة الإسلام، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٤٨ المحور  العاشر : 

وقد اشــتد القرآن في إنكار هذا المســلك على بني إسرائيل، فقال 
 N  ML  K  J  I  H ﴿ تعالى في خطابهــم: 
 ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  P  O

e ﴾ [البقرة: ٨٥].  d  c  b  a  `_  ^
ا أحب بعض اليهود أن يدخلوا في الإســلام بشرط أن يحتفظوا  ولم
ببعض الشــرائع اليهودية مثل: تحريم يوم الســبت، أبى الرسول عليهم 

ذلك، إلا أن يدخلوا في شرائع الإسلام كافة.
 ¢  ¡ ے   ~ وفــي ذلك نزل قولــه تعالــى: ﴿ { 
 ﴾ ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £

[البقرة: ٢٠٨](١).

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :وخاطب االله سبحانه رسوله ژ فقال
½ ﴾ [المائدة: ٤٩].  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²

ر االله رسوله من غير المؤمنين أن يصرفوه عن بعض أحكام  فهنا يُحَذ
الإسلام، وهو خطاب لكل من يقوم بأمر الأُمة من بعده.

والحقيقة أن تعاليم الإسلام وأحكامه في العقيدة والشريعة والأخلاق 
والعبادات والمعاملات لا تؤتي أكلها إلا إذا أخذت متكاملة، فإن بعضها 
لازم لبعض، وهي أشــبه «بوصفة طبية» كاملة مكونة من غذاء متكامل، 
ودواء متنــوع، وحميــة وامتناع من بعض الأشــياء، وممارســة لبعض 

يقول ابن كثير في تفسير الآية: «يقول االله تعالى آمرًا عباده المؤمنين به، المصدقين برسوله:   (١)
أن يأخذوا بجميع عرى الإســلام وشــرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجره، 
ما استطاعوا من ذلك». تفسير ابن كثير (٥٦٥/١)، تحقيق سامي محمد سلامة، نشر دار طيبة، 

ط ٢، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
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٤٩ شمـول ا�سـلام

التمرينات، فلكي تحقق هذه الوصفة هدفها لا بد من تنفيذها جميعًا، فإن 
ترك جزء منها قد يؤثر في النتيجة كلها.

أ ولا تنقسم: الثالث: الحياة وَحْدَة لا تتجز
أ. لا يتجز الحياة نفسها وحدة لا تنقسم، وكل أن

ولا يمكن أن تصلح الحياة إذا تولى الإســلام جزءًا منها كالمساجد 
والزوايا يحكمها ويوجههــا، وتركت جوانب الحيــاة الأخرى لمذاهب 

هُها وتقودها. ة، توجة، وفلسفات أرضية، وأفكار بشريوضعي
للعِلمانية المدرسة  لا يمكن أن يكون للإســلام المســجد، ويكون 
والسينما،  والمســرح  والصحافة  والتلفاز  والإذاعة  والمحكمة  والجامعة 

والسوق والشارع، وبعبارة أخرى: الحياة كلها!
وحي له  كما لا يمكن أن يصلح الإنســان إذا كان توجيه الجانب الر
ين، والجانب المادي والعقلي له من اختصاص  من اختصاص جهة كالد

جهة أخرى كالدولة اللادينية.
فالواقع أن لا مثنوية في الإنسان، ولا في الحياة، فليس فيه ولا فيها 

انقسام ولا انفصال.
إنه هو الإنســان برُوحه ومادته، فلا فصل ولا تفريق، كما يُؤَيد ذلك 

العلم الحديث نفسه، وكذلك الحياة.
إن الإنسان لا ينقسم، والحياة أيضًا لا تنقسم.

وكل الفلسفات والمذاهب الثورية أو «الإيديولوجيات» الانقلابية في 
التاريخ وفي عصرنا ذات طابع كُلي شمولي، ولهذا ترفض تجزئة الحياة، 
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نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٥٠ المحور  العاشر : 

وتأبى أن تســيطر على جزءٍ منها دون جزء، بل لا بــد أن تقودها كلها، 
وتوجهها جميعًا وفقًا لفلسفتها، ونظرتها الكُلية للوجود وللمعرفة وللقيم، 

والله والإنسان والتاريخ.
يقول أحد الاشــتراكيين العرب المعروفين(١) في تبرير هذا الاتجاه: 
«إن فهم الاشــتراكية على أنها نظام اقتصادي فحســب هو فهم خاطئ، 
م حلولاً اقتصادية لمســائلَ كثيرة، ولكن هذه الحلول  تُقَد فالاشــتراكية 
جميعًا ليست إلا ناحية واحدة من نواحي الاشتراكية، وفهمها على أساس 
ف إلى  هذه الناحية الواحدة فهم خاطئ لا ينفذ إلــى الأعماق، ولا يتعر
الأسس التي تقوم عليها الاشــتراكية، ولا يتطلع إلى الآمال البعيدة التي 

تذهب إليها الاشتراكية».
 ة مذهب للحياة، لا مذهب للاقتصاد، مذهب يمتدفالاشــتراكي ... »
ة والأخلاق  إلى الاقتصاد والسياسة والتربية والتعليم والاجتماع والصح

والأدب والعلم والتاريخ، وإلى كل أوجه الحياة كبيرها وصغيرها.
وأن تكون اشتراكيا يعني أن يكون لك فهم اشتراكي لكل هذا الذي 

ذكرت، وأن يكون لك كفاح اشتراكي يضم كل هذا الذي ذكرت».
ثم يؤكــد الكاتب أن هذه النظرة الشــاملة ليســت مقصــورة على 

الاشتراكية، وإنما هي الأساس في المذاهب الاجتماعية الأخرى.
ولقد برر الكاتب شمول المذاهب الاجتماعية، واتساع نطاقها بحيث 
 المشــكلات بأن تتســع إلى كل المجــالات، وأن تضــع الحلول لكل

هو الدكتور منيف الرزاز، الــذي انتخب زمنًا ما أمينًا عاما لحزب البعث الاشــتراكي   (١)
العربي في كتاب: دراسات في الاشتراكية، الذي صدر عام ١٩٦٠م، ويحمل مقالات لعدد 

من قادة «البعث».
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٥١ شمـول ا�سـلام

« ... سبب هذه النظرة الشاملة ـ أن الحياة نفسها شيء واحد، تيار واحد، 
لا يعرف هذا التقسيم الذي يخترعه عقلنا، لكي يسهل على نفسه إدراك 
 ذي قام بهذا التقسيم، ويظن أنه هو نفســه الينسى أن حقائق الحياة، ثم

الحياة كانت مقسمة هكذا منذ الأزل.
فالحياة لا تعرف شــيئًَا اســمه الاقتصاد، منفصلاً عن شــيء اسمه 

الاجتماع، وشيء آخر اسمه السياسة.
مُتصل، ولكن عقلنا العاجز المغرم بالتحليل  الحياة شــيءٌ متكاملٌ 
ن من القيام بهذا التحليل والــدرس، إذا واجه الحياة  والدرس لن يتمك
ككل قائم بذاته، فهو مضطر إلى أن يقسم الحياة إلى أوجه، وإلى ألوان، 
وإلى أنواع من العلاقات، فيسمي بعضها اقتصادًا، ويسمي بعضها الآخر 
سياســة، وبعضها اجتماعًا، وأخلاقًا، ودينًا، وتاريخًا، وأدبًا، وعلمًا، إلى 

آخر هذه السلسلة إن كان لها آخر.
، وكذلك حياة أي مجتمع،  صلٌ مستمرالحياة كالنهر، شيء واحد مت

كبير أو صغير ـ أمُة أو أسرة، حكومة أو حزب.
ر موقفه من الاقتصاد،  ة يُقَرات السياسيي فموقف أي مجتمع إزاء الحُر
يات السياسية، وكذلك  ر موقفه من الحُر ة يُقَروموقفه من النظم الاقتصادي
من الاســتعمار ومن الأخلاق، ومن التعليم، ومن الأدب، ومن التاريخ، 

إلى آخر هذه السلسلة التي لا تنتهي».
ويخلص الكاتــب من ذلك إلى تأكيد الصفة الشــاملة للاشــتراكية 
فيقول: « ... بهذا المعنى تصبح كلمة الاشتراكية إذن كلمة لا تقتصر على 
التعبير عن حالة اقتصادية معينة فحسب، بل هي تعبير عن نوع من الحياة 

بأكملها بجميع وجوهها» اه ـ.
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٥٤

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٥٢ المحور  العاشر : 

هذه هي طبيعة الأيديولوجيات الانقلابية كلها، فلماذا يراد للإســلام 
وحده ـ وهو بطبيعته رسالة شاملة: عقيدة، وشريعة، وأخلاقًا، وحضارة ـ 

أن يقصر رسالته على المساجد والمحاكم الشرعية؟!
هها كما  بهذه المساجد يُوَج ه لو رضي بذلك ما تركوه يســتقلولعل

يريد، ولا تلك المحاكم يقضي فيها بما يشاء(١).
إن المســيحية التي يقول إنجيلها: «دعْ ما لقيصَرَ لقَيْصَرَ، وما الله الله» 
حين وجدت الفرصة والقوة لم يســعها أن تدع شيئًا لقيصر، ولم تستطع 
إلا أن تســود، وتوجه الحيــاة كلها الوجهــة التي تؤمن بهــا، مثل كل 

ينية والعِلمانية قديمًا وحديثًا. الأيديولوجيات الد
فإذا كان هذا شأن المسيحية، فكيف بالإســلام الذي يأبى أن يقسم 
الإنسان بين مادة وروح منفصلتين، أو يقسم الحياة بين االله وقيصر، وإنما 

يجعل قيصر وما لقيصر الله الواحد الأحد؟!
 ﴾ i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿

[الأنعام: ١١٤].

Ú ﴾ [المائدة: ٥٠].  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð ﴿

ا���'2: �JH �َّ4 الإ�لام ���bا�9 أ

ل من أصوله العشــرين إلى عدة  ا في الأصــل الأوأشــار الإمام البن
جوانب، اعتبرها أساسية في الإسلام الشامل كما يفهمه، وكما يؤمن به.

في عدد من بلاد المسلمين اعتدت الحكومات العلمانية على الجزء الباقي لهم من التشريع،   (١)
ا في أن  المسجد لم يعد حر وهو المتعلق بالأسرة أو ما سمي «الأحوال الشخصية»، كما أن

يقول كلمة الإسلام كما يشاء، بل كما تشاء السلطة!
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٥٥

٥٣ شمـول ا�سـلام

من هذه الجوانب:
١ ـ الجانب السياســي: وهو ما عبر عنه بقوله: «فهو دولةٌ ووطنٌ، أو 

حكومةٌ وأمُة».
ة، أو  ر عنــه بقوله: «وهو خلقٌ وقو٢ ـ الجانب الأخلاقيّ: وهو ما عب

رحمةٌ وعدالة».
٣ ـ الجانب الثقافي أو العلمي.

٤ ـ وكذلك القانوني أو القضائي.
وهما ما عبر عنهما بقوله: «وهو ثقافة وقانون، أو علم وقضاء».

٥ ـ وكذلك الاقتصادي أو المادي: وهو ما عبر عنه بقوله: «وهو مادةٌ 
وثروة، أو كسبٌ وغِنًى».

٦ ـ الجانب الجهادي.
٧ ـ وكذلك الجانب الدعوي.

وهما ما عبر عنهما بقوله: «هو جهادٌ ودعوة، أو جيشٌ وفكرة».
٨، ٩ ـ وهذا إلى الجانبَيْن الأساسيين في كل دين، وهو ما عبر عنهما 

بقوله: «كما هو عقيدة صادقة، وعبادة صحيحة، سواء بسواء».
البنا،  وهذه الجوانب كلها واضحة تمام الوضوح في ذهن الأســتاذ 
وهي من الثبــوت لديه، والرســوخ في عقلــه وقلبه، بحيــث تعد من 
نة وهَدْي  ة عليها من الكتاب والسة، والأدليني ات الدات أو البديهياليقيني

ة أكثر من أن تحصر. لَف وأقوال الأئم الس
دُها كل التأكيد في كل مناسبة، ليتعلم الجاهل، ويتنبه  يُؤَك ولهذا ظل

ر الناسي، ويتثبت المرتاب، ويزداد الذين آمنوا إيمانًا. الغافل، ويتذك
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٥٦

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٥٤ المحور  العاشر : 

أكدها في بياناته ومؤتمراته العامة، وفي لقاءاته وجلســاته الخاصة، 
وفي دروسه ومحاضراته، وفي رسائله ومقالاته.

وما نشر من رسائل البنا أبين برهان على ما نقول.
نقرأ ذلك في رسالة المؤتمر الخامس (وقد انعقد سنة ١٣٥٧هـ) الذي 
تحدث فيها عن «إســلام الإخوان المسلمين» بشــموله وتكامله(١)، مبينًا 
شمول الفكرة، وشمول الحركة أيضًا، وتنوع أنشطتها التي استوعبت كل 

جوانب الحياة تقريبًا.
نَة وقد  ذي انعقد في نفس السوفي مؤتمر طلبة الإخوان المسلمين ال
ث فيه عن الإســلام الشــامل، وعن الديــن والسياســة، داخلية أو  تحد

خارجية، وعن سَعَة التشريع الإسلامي.
ـذي بعث بها إلى الملــك فاروق وإلى  وفي رســالة «نحو النور» الـ
رئيس حكومــة مصر، وإلى عدد من الملوك والرؤســاء والشــخصيات 
 نًــا فيها: أنالبارزة في العالم الإســلامي (وذلك في ســنة ١٣٦٦هـ) مُبَي

الإسلام كفيل بإمداد الأمة الناهضة بكل ما تحتاج إليه.
وفي رسالة «مشــكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي» وهي في الأصل 
هة إلى  ــة، موجمقالات كتبها فــي جريدة «الإخوان المســلمون» اليومي
المســؤولين، ورجال الهيئات الرسمية والنيابية والشــعبية والاجتماعية 

هي الجماهير. ومُوَج
ل  السبعة الأو ولن أتعرض هنا لشرح الجوانب التسعة ـ أو على الأقل
ل؛ لأن شرحها يعني شرح الإسلام كله. المقصودة بالذكر ـ في الأصل الأو

انظر: نصّ كلام الإمام الشهيد في الملحق آخر الكتاب.  (١)
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٥٧

٥٥ شمـول ا�سـلام

ز عليهما  ة، ركز على جانبين على غاية من الأهمي وحسْبي هنا أن أرَُك
ا رأى جهلَ كثيرٍ من مسلمي عصره بهما، وغفلتهم عنهما. ا؛ لمالشهيد البن
السياسي والجانب  الجانب  أو  الدولة والجهاد،  الجانبان هما:  هذان 

الجهادي، ومكانهما من الإسلام.
فلنخص كلا منهما بحديثٍ، على قدر ما يتسع المقام.

ا��و�� ', الإ�لام:  ���*'

ده حسن البنا  ل ما أك ة» هذا أوُالإسلام دولة ووطن، أو حكومة وأم»
في بيان فكرة الشمول.

إن إعلان هذه الحقيقة وتأكيد هذه القضية: «أن الإسلام دولة ووطن، 
كما هو عقيدة وعبادة» كان إحدى السمات البارزة التي تميزت بها الدعوة 
د الشــهيد البنا هذا المعنى في جميع رسائله،  ة منذ ظهورها، أكالإسلامي

وكتاباته ومحاضراته، وكان لهذا التأكيد أسبابه ـ كما ذكرنا من قبل.
فقد استطاع الاستعمار الصليبي الذي حكم بلاد المسلمين أن يغرس 
 اها: أنفي أفكار الكثيرين من أبناء المســلمين فكرة غريبة خبيثــة مؤد
ين»، أما شؤون  الإسلام دينٌ لا دولة: «دين» بالمفهوم الغربي لكلمة «الد
الدولة فلا صلة له بهــا، وإنما ينظمها العقل الإنســاني وفقًــا لتجاربه 

رة! وظروفه المتطو
لقد أرادوا أن يُطَبقوا على الإسلام في الشرق ما طُبق على المسيحية 
ر من ســلطان  بعد التحر إلا النهضــة هناك لم تتم في الغرب، فكما أن
ين، فكذلك يجب أن تقوم النهضة في شــرقنا العربي الإسلامي على  الد

أنقاض الدين!
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٥٨

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٥٦ المحور  العاشر : 

مع أن الدين هناك معناه الكنيســة وســلطة البابا، واســتبداد رجال 
يــن هنا، وليس فيه بابا  الكهنــوت بالضمائر والأرواح، فأين هذا من الد

ولا كهنوت ولا استبداد بالضمائر والأرواح(١)؟!

ين  الد حال، لقد نجح الاســتعمار في خلق فئات تؤمن أن على كل
ين شيءٌ والسياسة شيء  الد لا مكان له في توجيه الدولة وتنظيمها، وأن
آخر، وأن هذا يجري على الإسلام كما جرى على المسيحية، وكان من 
التي شــاعت أن «الدين الله والوطن للجميع»، وهي  الشعارات المضللة 
كلمة حق يُراد بها باطل، ويمكن أن تُقْلب على كل الوجوه، فنستطيع أن 
نقول: إن الدين الله والوطــن الله، أو: الدين للجميع والوطن للجميع، أو: 

الدين للجميع والوطن الله!

د علاقةٍ بين ضمير  ين مُجَــر الد ما مرادهم بكلمــة «الدين الله» أنوإن
الإنسان وربه، ولا مكانَ له في نظام الحياة والمجتمع.

وكان أبرز مثلٍ عملي لذلك هو «الدولة العِلمانية» التي أقامها كمال 
أتاتورك في تركيا، وفرضها بالحديد والنار والدم على مجموع الشــعب 
التركي المســلم، بعد تحطيم الخلافة العثمانية آخر حصن سياسي بقي 

للإسلام بعد صراع القرون، مع الصليبية واليهودية العالمية.

وقد أخــذت الحكومات في البلاد الإســلامية الأخــرى تقلد تركيا 
الجديدة على درجات متفاوتة، فأقصي الإسلام عن الحكم والتشريع في 

انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاســتعمار الغربي للدكتور محمد البهي صـ ١٩٦   (١)
وما بعدها، فصل: دين لا دولة، نشــر مكتبة وهبة، القاهــرة، ط ١٢، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م، وانظر 
كتابنا: بينات الحل الإسلامي وشــبهات العلمانيين والمتغربين صـ ١٥٥ ـ ١٧٧، فصل: دولة 

إسلامية لا دولة دينية.
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٥٩

٥٧ شمـول ا�سـلام

الأمور الجنائية والمدنية ونحوها، وبقي محصورًا فيما ســمي «الأحوال 
الشــخصية» كما أقصي عن التوجيه والتأثير في الحياة الثقافية والتربوية 
والاجتماعية، إلا في حدود ضئيلة، وفســح المجال كل المجال للتوجيه 

الغربي والثقافة الغربية والتقاليد الغربية.

ولم يُخْفِ بعض الزعماء السياسيين العرب إعجابهم باتجاه أتاتورك، 
حتى إن زعيم حزب مصري كبير معروف ورئيس وزراء حينذاك قال في 
تصريح له: إنني معجب بلا تحفظ بكمال أتاتورك وفهمه لمعنى الدولة 
الحديثة... ورد عليه المرشد الشــهيد في خطاب معروف، نشرته جريدة 

«الإخوان المسلمون» اليومية فيما بعد.

وكان من أبــرز المظاهر لنجاح الغــزو الثقافي الغربــي أن «الفكر 
ين عــن الدولة لم يقف عند  ـذي ينادي بفصل الد العلماني» الدخيل الـ
الرجال «المدنيين» وحدهم، بل تعداهم إلى بعض الذين درســوا دراسة 
دينية في معهد إسلامي عريق كالأزهر، كما تجلى ذلك في كتاب الشيخ 

علي عبد الرازق «الإسلام وأصول الحكم».

ومن الإنصاف أن نقول: إن هذا الكتاب قد أحدث ضجة هائلة حين 
لت هيئةٌ من  ة، وقد شُــك ة، وفي الأزهر خاصصدوره فــي المجتمع عام
علماء الأزهــر لمحاكمة مؤلفــه، فقضت بتجريده من شــهادة العالمِِية، 
رين  عليه كثير من العلمــاء والمُفَك وإخراجه من زمرة العلمــاء، كما رد

أزهريين وغير أزهريين(١).

اه:  مة المجاهد محمد الخضر حسين، شيخ الأزهر الأسبق في كتاب سم ممن ردوا عليه العلا  (١)
نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم.
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٦٠

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٥٨ المحور  العاشر : 

ريها،  ة ودعاتها ومُبَرإذن من تأكيد الوقوف في وجه العِلماني كان لا بد
بتأكيد شمول الإســلام، وإبراز هذا الجانب الحي من أحكامه وتعاليمه: 
جانب الدولــة، وتنظيمها، وتوجيهها بأحكامه وآدابــه، وإعلان أن ذلك 

أ من نظام الإسلام. جزءٌ لا يتجز

ا���24 ', �`�ص الإ�لام:

ولم يكن هذا ابتكارًا من الحركة الإســلامية ومؤسسها ودعاتها، بل 
هو ما تنطق به نصوص الإسلام القاطعة، ووقائع تاريخه الثابتة، وطبيعة 

دعوته الشاملة.
 ª أما نصوص الإســلام فحَسْبنا منها آيتان من ســورة النساء: ﴿ © 
 ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ❁  Å  Ä  l  Ë  Á  À¿  ¾  ½

Ù ﴾ [النساء: ٥٨، ٥٩].  M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï
ام، أن يرعــوا الأمانات  فالخطاب في الآيــة الأولى للــولاة والحُك
ويحكموا بالعدل، فإن إضاعــة الأمانة والعدل نذير بهلاك الأمة وخراب 
عت الأمانة فانتظروا الساعة»، قيل: وكيف  الديار، ففي الصحيح: «إذا ضُي

د الأمرُ إلى غير أهله فانتظر الساعة»(١). إضاعتها؟ قال: «إذا وُس
والخطاب فــي الآية الثانية للرعيــة المؤمنين: أن يطيعــوا «أولي الأمر» 
بشــرط أن يكونوا «منهم»، وجعل هذه الطاعة بعد طاعة االله وطاعة الرسول، 
نة، وهذا  وأمر عند التنازع برد الخلاف إلى االله ورسوله، أي: إلى الكتاب والس

يفترض أن يكون للمسلمين دولة تهيمن وتطاع، وإلا لكان هذا الأمر عبثًا.

رواه البخاري في العلم (٥٩)، عن أبي هريرة.  (١)
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٦١

٥٩ شمـول ا�سـلام

وفي ضوء الآيتين المذكورتين ألف شــيخ الإســلام ابن تيمية كتابه 
المعروف «السياسة الشــرعية في إصلاح الراعي والرعية»، والكتاب كله 

مبني على الآيتين الكريمتين.
نة، رأينا الرســول ژ يقول: «من مات وليس في  وإذا ذهبنا إلى الس
م على المســلم  من المحر ة»(١)، ولا ريب أن عنقه بَيْعة، مات ميِتَةً جاهلي
أن يبايع أي حاكم لا يلتزم بالإســلام، فالبيعة التــي تُنْجيه من الإثم أن 
يبايع من يحكم بمــا أنزل االله... فإذا لم يوجد ذلك فالمســلمون آثمون 
حتى يتحقق الحكم الإســلامي، وتتحقق به البيعة المطلوبة، ولا ينجي 
المسلم من هذا الإثم إلا أمران: الإنكار ـ ولو بالقلب ـ على هذا الوضع 

المنحرف المخالف لشريعة الإسلام...
يوجهها حكم  قويمة،  إســلامية  الدائب لاســتئناف حياة  والســعي 

إسلامي صحيح.
وجاءت عشرات الأحاديث الصحيحة عن الخلافة والإمارة والقضاء 
، والنصيحة  ة وصفاتهم وحقوقهم من الموالاة والمعاونة على البر والأئم
لهم وطاعتهم في المنشط والمكره، والصبر عليهم، وحدود هذه الطاقة 
وهذا الصبر وتحديد واجباتهم من إقامة حدود االله ورعاية حقوق الناس، 
ومشــاورة أهل الرأي، وتولية الأقوياء الأمناء، واتخاذ البطانة الصالحة، 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى 

غير ذلك من أمور الدولة وشؤون الحكم والإدارة والسياسة.
ولهذا رأينا شــؤون الإمامة والخلافة تذكر في كتب العقائد وأصول 
ة بشــؤون  الدين، كما رأيناهــا تذكر في كتب الفقه، كما رأينا كتبا خاص

رواه مسلم في الإمارة (١٨٥١)، عن ابن عمر.  (١)
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٦٢

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٦٠ المحور  العاشر : 

لْطانية»  الس الدستورية والإدارية والمالية والسياسية، كـ «الأحكام  الدولة 
للماوردي، ومثله لأبــي يعلى، و«الغياثي» لإمام الحرمين، و«السياســة 
الشرعية» لابن تيمية، و«تحرير الأحكام» لابن جماعة، و«الخَرَاج» لأبي 
يوســف، ومثله ليحيى بــن آدم، و«الأمــوال» لأبي عُبَيــد، ومثله لابن 
رُق  ا ألف ليكون مرجعًا للقضاة والحكام كـ «الط زنجويه... وغير ذلك مم

ام»، وما شابهها. ة»، و«التبصرة»، و«مُعِين الحُكالحُكْمِي

ا����K ,' 24ر�d الإ�لام:

أما تاريخ الإسلام، فينبئنا أن رسول االله ژ سعى بكل ما استطاع من 
قوة وفكر ـ مؤيــدًا بهداية الوحي ـ إلــى إقامة دولة للإســلام، ووطن 
لدعوتــه، خالص لأهله، ليــس لأحد عليهم فيه ســلطان، إلا ســلطان 
الشريعة، ولهذا كان يعرض نفسه على القبائل ليؤمنوا به ويمنعوه ويحموا 
دعوتــه، حتى وفــق االله «الأنصار» مــن الأوس والخزرج إلــى الإيمان 
برسالته، فلما انتشر فيهم الإسلام جاء وفد منهم إلى موسم الحج مكون 
ا يمنعون أنفسهم  من (٧٣) رجلاً وامرأتين، فبايعوه ژ على أن يمنعوه مم
وأزواجهم وأبناءهم، وعلى الســمع والطاعة، والأمر بالمعروف والنهي 
 عن المنكر إلخ، فبايعوه على ذلك. وكانت الهجرة إلى المدينة ليست إلا

سعيًا لإقامة المجتمع المسلم المتميز، تشرف عليه دولة مسلمة متميزة.
كانت «المدينة» هي «دار الإسلام» وقاعدة الدولة الإسلامية الجديدة، 
التي يرأســها رسول االله ژ فهو قائد المســلمين وإمامهم، كما أنه نبيهم 

ورسول االله إليهم.
وكان الانضمام إلــى هذه الدولة لشــد أزرها والعيــش في ظلالها 
والجهاد تحت لوائها؛ فريضة على كل داخل في دين الإســلام حينذاك، 
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٦٣

٦١ شمـول ا�سـلام

فلا يتم إيمانه إلا بالهجرة إلى دار الإســلام، والخــروج من دار الكفر 
والعداوة للإسلام، والانتظام في ســلك الجماعة المؤمنة المجاهدة التي 

 `  _  ^  ] رماها العالم عن قوس واحدة، يقول االله تعالى: ﴿ \ 
 W ﴿ :[الأنفال: ٧٢]، ويقول في شأن قوم ﴾ g  f  e  d  c  b  a

_ ﴾ [النساء: ٨٩](١).  ^  ]  \  [  Z  Y  X
الذين يعيشــون  كما نزل القــرآن الكريم يندد أبلــغ تنديد بأولئك 
مختارين في دار الكفر والحرب، دون أن يتمكنوا من إقامة دينهم وأداء 

 Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿ :واجباتهم وشعائرهم
 j  i  hg  f  e  d  c  b  a  `  _^  ]  \  [
 w  v  u  t  s  r  q  p  ❁  n  m  lk
 ﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  ❁  {  z  y  x

[النساء: ٩٧ ـ ٩٩].

ل ما شغل أصحابه @ أن يختاروا «إمامًا»  ژ كان أو وعند وفاة النبي
لهم، حتى إنهم قدموا ذلك على دفنه ژ ، فبــادروا إلى بيعة أبي بكر، 
وتســليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من بعد ذلك، وبهذا 
الإجمــاع التاريخي ابتــداء من الصحابــة والتابعين، مــع ما ذكرنا من 
النصوص؛ استدل علماء الإسلام على وجوب نصب الإمام الذي هو رمز 

الدولة الإسلامية وعنوانها.
 ين والدولة إلا ولم يعرف المســلمون في تاريخهم انفصالاً بين الد
ر الرسول ژ منه،  ة في هذا العصر، وهو ما حذعندما نجم قرن العِلماني

إن الهجرة إلى الدولة المســلمة هو الانضمام إلى الجماعة المسلمة التي تعمل لإقامة دولة   (١)
الإسلام فهو فريضة على كل مسلم بحسب وسعه.
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٦٤

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٦٢ المحور  العاشر : 

وأمر بمقاومته كما في حديث معاذ: «ألا إن رحى الإسلام دائرة، فدوروا 
مع الإســلام حيث دار، ألا إن القرآن والسلطان ســيفترقان ـ أي: الدين 
والدولــة ـ فلا تفارقوا الكتاب، ألا إنه ســيكون عليكم أمــراءُ يقضون 
لأنفســهم ما لا يقضون لكم، فإن عصيتموهم قتلوكــم، وإن أطعتموهم 
أضلوكم». قالوا: وماذا نصنع يا رســولَ االله؟ قــال: «كما صنع أصحاب 
عيسى ابن مريم، نشُِــرُوا بالمناشــير، وحملوا على الخشب، موت في 

طاعة االله خير من حياة في معصية االله»(١).

ا����34�e ,' 24 الإ�لام:

أما طبيعة الإســلام ورســالته، فذلك أنه دين عام، وشريعة شاملة، 
ر  أن تتغلغل في كافة نواحي الحياة، ولا يتصو وشريعة هذه طبيعتها لا بد
أن تهمل شــأن الدولــة، وتدعها للمُتَحَلليــن والمُلْحِديِن، أو الفســقة، 

يديرونها تبعًا للهوى.
كما أن هذا الدين يدعو إلى التنظيم وتحديد المسؤولية، ويكره 
الاضطراب والفوضى في كل شيء، حتى رأينا الرسول ژ يأمرنا في 
يَ الصفــوف وأن يَؤُمنا أعلمُنا، وفي الســفر يقول:  الصلاة أنْ نُسَــو

روا أحدكم». َأم»
يقول الإمام ابن تيمية في «السياســة الشرعية»: «يجب أن يعرف 
أن ولاية أمــر الناس من أعظــم واجبات الدين، بــل لا قيام لدين 
ولا للدنيا، إلا بهــا، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهــم إلا بالاجتماع، 

رواه الطبراني في الكبير (٩٠/٢٠)، وفي الصغير (٧٤٩)، وأبو نعيم في الحلية (١٦٥/٥)، وقال   (١)
الهيثمي في مجمــع الزوائــد (٩١٥٣): رواه الطبرانــي، ويزيد بن مرثد لم يســمع معاذًا، 

والوضين بن عطاء وثقه ابن حبان، وغيره، وبقية رجاله ثقات.
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٦٥

٦٣ شمـول ا�سـلام

لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد عند الاجتماع من رأس، حتى قال 
روا أحدهم». رواه أبو داود  فليُؤَم النبي ژ : «إذا خرج ثلاثةٌ في سفرٍ 
من حديث أبي ســعيد(١) وأبــي هُرَيْرة(٢). وروى الإمــام أحمد عن 
عبد االله بن عمرو أن النبي ژ قال: «لا يحل لثلاثةٍ أن يكونوا بفلاةٍ 
روا عليهم أحدهم»(٣)، فأوجب ژ تأمير الواحد في  أم من الأرض إلا
الاجتماع القليل العارض في الســفر، تنبيهًا بذلك على سائر أنواع 

الاجتماع.
 االله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ولأن
ة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل، وإقامة  بقو ذلك إلا
 إلا والجمع والأعيــاد، ونصرة المظلوم، وإقامة الحــدود، لا تتم الحج
ة والإمارة، ولهذا روي: «إن السلطان ظل االله في الأرض»(٤)، ولهذا  بالقو
كان الســلف كالفُضَيْل بن عِيَاض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو 
كانت لنا دعوة مجابة لدعونا بها للســلطان»(٥). وذلــك لأن االله يصلح 

بصلاحه خلقًا كثيرًا.

رواه أبو داود فــي الجهاد (٢٦٠٨)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٤٧): إســناده   (١)
حسن صحيح.

رواه أبو داود في الجهاد (٢٦٠٩)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٤٨): إســناده   (٢)
حسن صحيح.

حه، ووافقه  جوه: حســن. والحاكــم (٤٤٣/١، ٤٤٤)، وصح رواه أحمــد (٦٦٤٧)، وقال مخر  (٣)
الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٣٦٢): رواه أحمــد والطبراني، وفيه ابن لهيعة 

وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. عن عبد االله بن عمرو.
فه الألباني  رواه ابن أبي عاصم في السنة (١٠٢٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٩٨٨)، وضع  (٤)

في ضعيف الجامع (٣٣٥٠)، عن أبي بكرة.
السياسة الشرعية لابن تيمية صـ ١٢٩، نشــر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، السعودية،   (٥)

ط ١، ١٤١٨ه ـ.
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٦٦

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٦٤ المحور  العاشر : 

ثم إن طبيعة الإســلام باعتباره منهجًا يريد أن يســود ويقود ويوجه 
الحياة ويحكم المجتمع ويضبط سير البشر وَفْق أوامر االله، لا يُظَن به أن 
يكتفي بالخطابة والتذكير والموعظة الحسنة، ولا أن يدع أحكامه ووصاياه 
وتعليماته في شتى المجالات إلى ضمائر الأفراد وحدها، فإذا سقمت هذه 
الضمائر أو ماتت، سقمت معها وماتت تلك الأحكام والتعاليم، وقد قال 

الخليفة الثالث ƒ : «إن االله لَيَزَعُ بالسلطان ما لا يزعُ بالقرآن»(١).

 اس من يهديه الكتــاب والميزان، ومنهم مــن لا يردعه إلاالن فمن 
 %  $  #  " الحديد والســنان، ولذا قال تعالــى: ﴿ ! 
 0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &

3 ﴾ [الحديد: ٢٥].  2  1
ل بالحديد، ولهذا كان قوام  قال ابن تيمية: «فمن عدل عن الكتاب عُد

الدين بالمصحف والسيف»(٢).

نيا،  بالد الدين إلا وقال الإمام الغزالي: «الدنيا مزرعة الآخرة، ولا يتم
والملك والدين توءمان، فالدين أصل، والسلطان حارس، وما لا أصل له 
 إلا الملــك والضبط  لــه فضائــع، ولا يتــم  فمهــدوم، وما لا حارس 

بالسلطان»(٣).

إن نصوص الإسلام لو لم تجئ صريحة بوجوب إقامة دولة للإسلام، 
ولم يجئ تاريخ الرســول وأصحابــه تطبيقًا عمليا لما دعــت إليه هذه 

ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٤١٦/١١)، تحقيق عبد الرحمٰن بن محمد بن قاسم، نشر   (١)
مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.

مجموع الفتاوى (٢٦٤/٢٨).  (٢)
إحياء علوم الدين للغزالي (١٧/١).  (٣)
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٦٧

٦٥ شمـول ا�سـلام

النصوص، لكانت طبيعة الرسالة الإسلامية نفسها تحتم أن تقوم للإسلام 
دولة أو دار، يتميز فيها بعقائده وشــعائره وتعاليمــه ومفاهيمه، وأخلاقه 

وفضائله، وتقاليده وتشريعاته.

فلا غنى للإســلام عن هذه الدولة المســؤولة في أي عصر، ولكنه 
ة، هذا العصر الذي برزت فيه  أحوج ما يكون إليها في هذا العصر خاص
«الدولة الأيديولوجية»، وهي الدولة التــي تتبنى فكرة، يقوم بناؤها كله 
على أساسها، من تعليم وثقافة وتشــريع وقضاء واقتصاد، إلى غير ذلك 
من الشــؤون الداخلية والسياســية الخارجية، كما نرى ذلك واضحًا في 
الدولة الشيوعية والاشتراكية، وأصبح العلم الحديث بما وفره من تقدم 
تكنولوجي في خدمة الدولة، وأصبحت الدولة بذلك قادرة على التأثير 
الة، لم  في عقائد المجتمع وأفكاره وعواطفه وأذواقه وسلوكه بصورة فع
يعرف لها مثيل من قبل، بل تســتطيع الدولة بأجهزتها الحديثة الموجهة 
أن تغير قيم المجتمع ومثله وأخلاقه رأسًــا على عقــب، إذا لم تقم في 

سبيلها مقاومة أشد.

إن دولة الإسلام «دولة فكرية»، دولة تقوم على عقيدة ومنهج، فليست 
مجرد «جهاز أمن» يحفظ الأمة من الاعتداء الداخلي أو الغزو الخارجي، 
بل إن وظيفتها لأعمق من ذلك وأكبر، وظيفتها تعليم الأمة وتربيتها على 
تعاليم ومبادئ الإســلام، وتهيئة الجو الإيجابي والمناخ الملائم؛ لتحول 
عقائد الإسلام وأفكاره وتعاليمه إلى واقع عملي ملموس، يكون قدوة لكل 

من يلتمس الهدى، وحجة على كل سالك سبيل الردى.

الكافة على  بأنها: حمــل  ولهذا يعرف ابن خلــدون «الخلافــة» 
الراجعة  نْيَويِة  ـة والد الشــرعي في مصالحهم الأخرويـ النظر  مقتضى 
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٦٨

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٦٦ المحور  العاشر : 

نْيا ترجع كلها عند الشــارع إلى اعتبارها بمصالح  إليها؛ إذ أحوال الد
الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 

نْيا به(١). وسياسة الد
ولهذا وصف االله المؤمنين حين يمكن لهم في الأرض وبتعبير آخر 

 Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ فقــال:  دولة،  لهم  تقوم  حين 
a ﴾ [الحج: ٤١].  `  _  ^  ]  \  [

 شعار دولة الإسلام ما قاله ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس: «إن إن
االله بعثنا لنخرج الناس من عبــادة العباد إلى عبادة االله وحده، ومن ضيق 

نْيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام»(٢). الد
ثم إن هذه الدولة الفِكْرية ليست ذات صفة مَحَلية، ولكنها دولة ذات 
ل أمُة الإسلام دعوة البشرية إلى ما لديها من  االله حم ة؛ لأنرســالة عالمي
هدى ونور، وكلفها الشهادة على الناس، والأستاذية للأمم، فهي أمُة لم 
تنشأ بنفسها ولا لنفسها فحَسْــب، بل أخُْرِجَت للناس، أخرجها االله الذي 

 =  <  ; جعلها خير أمُــة وخاطبها بقوله ســبحانه: ﴿ : 
A ﴾ [البقرة: ١٤٣].  @  ?  >

ل فرصة ـ بعد صلح  ژ حين أتيحت لــه أو ومن هنا وجدنا النبــي
الحديبية ـ كتب إلــى ملوك العالــم وأمراء الأقطار فــي أركان الأرض 
يدعوهم إلى االله، والانضواء تحت راية التوحيد، وحملهم إثم أنفســهم 
وإثم رعيتهم إذا تخلفوا عن ركب الإيمان، وكان يختم رسائله بهذه الآية: 

مقدمة ابن خلدون (٦٨٨/٢)، تحقيق د. علي عبد الواحد وافي، نشــر لجنة البيان العربي،   (١)
القاهرة، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٦م.

رواه الطبري في تاريخه (٤٠١/٢)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧ه ـ.  (٢)
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 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿
 W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I

Y ﴾ [آل عمران: ٦٤].  X
إ�- دو�� f�FK, الإ�لام:  ���b��

ل ما تحتاج إليه الدعوة الإسلامية في هذا العصر أن تقوم «دار  إن أو
الإسلام» أو «دولة الإسلام» تتبنى رســالة الإسلام عقيدة ونظامًا، وحياة 
ية والأدبية على أســاس من هذه  وحضارة، وتقيــم حياتها كلهــا: الماد
الرســالة الشــاملة، وتفتح بابها لكل مؤمن يريد الهجرة من ديار الكفر 

والظلم والابتداع.

هذه الدولة المنشودة ضرورة إســلامية، وهي أيضًا ضرورة إنسانية؛ 
لأنها ستقدم للبشرية المثل الحي لاجتماع الدين والدنيا، وامتزاج المادة 
بالروح، والتوفيق بين الرقي الحضاري والســمو الأخلاقي، وتكون هي 
اللبنة الأولى لقيام دولة الإسلام الكبرى، التي توحد الأمة المسلمة تحت 
راية القرآن، وفي ظل خلافة الإســلام، ولكن القوى المعادية للإســلام 
تبذل جهــودًا جبارة مســتميتة دون قيام هــذه الدولة فــي أي رقعة من 

الأرض، وإن صغرت مساحتها وقل سكانها.

قد يســمح الغربيون بدولة ماركسية، وقد يســمح الشيوعيون بدولة 
بدولة إسلامية صحيحة  ليبرالية، ولكن لا هؤلاء ولا أولئك يســمحون 

الإسلام.

وحين تقوم حركة إســلامية ناجحة يخشــى أن تتحــول إلى دولة، 
ســرعان ما توجــه إليها قوى الكفــر ـ العالميــة والمحليــة ـ ضرباتها 
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نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٦٨ المحور  العاشر : 

المحمومة، ومن تشــريد وتجويــع وتعذيب وتقتيل، وتشــويه وتمويه، 
ولا تكاد تفيق مــن ضربة حتى يباغتوها بأخرى، لتظل دائمًا في شــغل 

بآلامها عن آمالها، وبمتاعبها عن مطالبها، وبجروحها عن طموحها.

:�'�*� ���  h��5 ��

يقول الأستاذ البنا: «لو كانت لنا حكومة إسلامية صحيحة الإسلام، 
صادقة الإيمان، مســتقلة التفكير والتنفيذ، تعلم حق العلم عظمة الكنز 
الذي بين يديها، وجلال النظام الإســلامي الذي ورثته، وتؤمن بأن فيه 
شفاء شــعبها، وهداية الناس جميعًا... لكان لنا أن نطلب إليها أن تدعم 
نْيا باسم الإســلام، وأن تطالب غيرها من الدول بالبحث والنظر فيه،  الد
المتكررة والإقناع والدليل والبعثات  إليه بالدعوات  وأن تسوقها ســوقًا 
المتتالية، وبغير ذلك من وســائل الدعوة والإبلاغ، ولاكتســبت مركزًا 
روحيا وسياسيا وعمليا بين غيرها من الحكومات، ولاستطاعت أن تجدد 
حيوية الشــعب، وتدفع به نحو المجد والنور، وتثير في نفسه الحماسة 

والجد والعمل.
عجيب أن تجد الشــيوعية دولة تهتف بها، وتدعو إليها، وتنفق في 
سها،  ة أممًا تُقَدة والنازياس عليها، وأن تجد الفاشستيسبيلها، وتحمل الن
وتجاهد لها، وتعتز باتباعها، وتخضع كل النظم الحيوية لتعاليمها، وأن 
تجد المذاهب الاجتماعية والسياســية المختلفة أنصــارًا أقوياء، يقفون 
عليهــا أرواحهــم وعقولهم وأفكارهــم وأقلامهم وأموالهــم وصحفهم 

وجهودهم، ويحيون ويموتون لها.
ولا نجد حكومة إســلامية تقوم بواجب الدعوة إلى الإسلام، الذي 
جمع محاســن هذه النظم جميعا وطرح مســاوئها، وتقدمــه لغيرها من 
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الشعوب كنظامٍ عالمي فيه الحل الصحيح الواضح المريح لكل مشكلات 
البشــرية، مع أن الإســلام جعل الدعوة فريضة لازمــة، وأوجبها على 
المسلمين شــعوبًا وجماعات قبل أن تخلق هذه النظم، وقبل أن يعرف 

 m  l  k  j  i  h  g  f ﴿ :فيهــا نظــام الدعايــات
q ﴾ [آل عمران: ١٠٤].  s  r  qp  o  n

ولكن أنــى لحكامنا هــذا، وهم جميعًــا قد تربوا فــي أحضان 
الأجانب، ودانــوا بفكرتهم علــى آثارهم يهرعون، وفــي مرضاتهم 
يتنافسون؟! ولعلنا لا نكون مبالغين إذا قلنا إن الفكرة الاستقلالية في 
تصريف الشــؤون والأعمال لم تخطر ببالهم، فضــلاً عن أن تكون 

منهاج عملهم.
لقد تقدمنــا بهذه الأمنية إلــى كثير من الحاكمين فــي مصر، وكان 
طبيعيا ألا يكون لهذه الأمنيــة أثر عملي، فإن قومًا فقدوا الإســلام في 
أنفسهم وبيوتهم وشــؤونهم الخاصة والعامة لأعجز من أن يفيضوه على 

غيرهم، ويتقدموا بدعوة سواهم إليه، وفاقد الشيء لا يعطيه.
ليســت هذه مهمتهم أيها الإخــوان، فقد أثبتت التجــارب عجزهم 
المطلق عــن أدائها، ولكنها مهمة هذا النشء الجديد، فأحســنوا دعوته، 
الفكر  النفس والقلب، واستقلال  وجدوا في تكوينه، وعلموه اســتقلال 
والعقل، واستقلال الجهاد والعمل، واملؤوا روحه الوثابة بجلال الإسلام 
د ورايته، وسترون منه في القريب  وروعة القرآن، وجندوه تحت لواء مُحَم

الحاكم المسلم الذي يجاهد نفسه ويسعد غيره(١).

رســالة الإخوان المســلمون تحت راية محمد ژ ضمن مجموعة رســائل الإمام البنا   (١)
صـ ١٩٦، ١٩٧.
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نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٧٠ المحور  العاشر : 

:��الإ�لام وا�]�4

جاهد الأستاذ حسن البنا جهادًا كبيرًا ليعلم المسلمين فكرة «شمول 
الإســلام»، وبعبارة أخرى: ليعيد إليهم ما كان مقررًا وثابتًا طوال ثلاثة 
عشر قرنًا، أي: قبل دخول الاستعمار، والغزو الفكري إلى ديارهم، وهو: 
أن الإسلام يشمل الحياة كلها بتشريعه وتوجيهه: رأسيا منذ يولد الإنسان 
حتى يتوفاه االله، بل من قبل أن يولد، وبعد أن يموت، حيث هناك أحكام 

شرعية تتعلق بالجنين، وأحكام تتعلق بالإنسان بعد موته.
وأفقيا: حيث يوجه الإســلام المســلم في حياته الفردية والأســرية 
والاجتماعية والسياسية من أدب الاستنجاء إلى إمامة الحكم، وعلاقات 

السلم والحرب.
وكانت نتيجة هذا الجهاد واضحة، هي وجــود قاعدة ضخمة تؤمن 
بهذا الشمول وتنادي بالإسلام عقيدة وشريعة، ودينا ودولة، في كل أقطار 
 ا آمنوا به في ظل الإسلام، وتراجع كثيرين من ضحايا الغزو الفكري عم
وطأة الاستعمار الثقافي، وبروز الصحوة الإسلامية على الساحة الفِكْرية 
ا جعــل الجهات الأجنبية  ة بصورة قلبت موازيــن القوى، مموالسياســي
الراصدة مــن الغرب والشــرق تعقد الكثيــر من الحلقــات والندوات 
والمؤتمرات لدراســة هذه الظاهرة الإســلامية الخطيرة وتنفق في ذلك 
الأموال والجهود، حتى بلغ عدد هذه المنتديات ـ فيما ذكر الأستاذ فهمي 

هويدي ـ مائة وعشرين.
وهذا ما جعل عملاء الغرب وعبيد أفــكاره يحاولون إيقاف الفجر أن 
يطلع أو الشمس أن تبزغ، وأن يعيدوا عجلة التاريخ إلى الوراء، إلى عهد 
الاستعمار ليتصايحوا من جديد: لا سياسة في الدين، ولا دين في السياسة!
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يريــدون أن يعيدوها جذعة، وقد فرغنا منها منــذ نصف قرن، حتى 
سمى بعض هؤلاء العبيد المساكين الإســلام الذي لم يعرف المسلمون 
غيره طوال عصوره ـ قبل عصر الاستعمار ـ الإســلام كما عرفه الفقهاء 
ثون والمُتَكَلمــون من كل المذاهب،  ــرون والمُحَد ون والمُفَسوالأصولي
لوه من كتاب الطهارة إلى كتاب الجهاد... إســلام  ذي شــرحوه وفصوال
اه «الإسلام السياسي»(١)!  ة، ســمن العقيدة والشــريعة، إسلام القرآن والس
يريد أن يكره الناس في هذا الإســلام بهذا العنوان، نظرًا لكراهية الناس 
للسياسة في أوطاننا، وما جرت عليهم من كوارث، وما ذاقوا على يديها 

من ويلات!
ولكن ما حيلتنا إذا كان الإســلام ـ كما شــرعه االله ـ لا بد أن يكون 
د ژ لا يقبل أن  ذي جاء به مُحَما؟ ما حيلتنا إذا كان الإســلام السياسي
تقســم الحياة والإنســان بين االله تعالى وقيصر؟ بل يصر على أن يكون 

قيصر وكسرى وفرعون وكل ملوك الأرض عبادا الله وحده!
يريدنا الكاتب المســكين أن نتخلــى عن كتاب ربنا، وســنة نبينا، 
وإجماع أمتنا، وهدى تراثنا، لنتبنى إســلامًا حديثًا، يرضي عنا الســادة 

الكبار، فيما وراء البحار!
إنه يريد «الإســلام الروحي» أو «الإســلام الكهنوتي» الذي يكتفي 
ك بتزيين الجدران  القرآن على الأموات، لا على الأحياء، ويتبــر بتلاوة 
ــر منه، ثم يدع قيصر يحكم بما  بآياته، أو افتتاح الحفلات بقراءة ما تيس

يشاء، ويفعل ما يريد!

انظر الرد علــى هذا التهجم في كتابنا: فتــاوى معاصرة (٦٨٩/٢ ـ ٧٠٣)، عنوان: الإســلام   (١)
السياسي، نشر المكتب الإسلامية، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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نة وعرفته الأُمة سلفًا وخلفًا هو  ذي جاء به القرآن والسالإسلام ال إن
إسلام متكامل، لا يقبل التجزئة.

إنه الإســلام الروحــي، والإســلام الأخلاقي، والإســلام الفكري، 
والإسلام التربوي، والإسلام الجهادي، والإسلام الاجتماعي، والإسلام 

الاقتصادي، والإسلام السياسي.
 هذه المجالات أهدافًا وغايات، كما أن له في كل ه ذلك كله، لأنإن

له فيها كلها أحكامًا وتوجيهات.
ث  ما تجد إنسانًا يتحدا في علاقة الدين بالسياسة: «قليقول الإمام البن
إليك عن السياسة والإســلام إلا وجدته يفصل بينهما فصلاً، ويضع كل 
واحد من المعنيين في جانب، فهما عند الناس لا يلتقيان ولا يجتمعان، 
ومن هنا ســميت هذه جميعة إسلامية لا سياســية، وذلك اجتماع ديني 
لا سياســة فيه، ورأيت في صدر قوانين الجمعيات الإسلامية ومناهجها 

«لا تتعرض الجمعية للشؤون السياسية».
وقبل أن أعرض إلى هــذه النظرة بتزكية أو تخطئــة أحب أن ألفت 

ين: النظر إلى أمرين مُهِم
أولهما: أن الفارق بعيد بين الحزبية والسياســة، وقد يجتمعان وقد 
يفترقان، فقد يكون الرجل سياســيا بكل ما فــي الكلمة من معان، وهو 
لا يتصل بحــزب ولا يمت إليه، وقــد يكون حزبيا ولا يــدري من أمر 
السياسة شيئًا، وقد يجمع بينهما، فيكون سياسيا حزبيا أو حزبيا سياسيا، 
على حد ســواء، وأنا حين أتكلم عن السياسة في هذه الكلمة فإنما أريد 
السياسة المطلقة، وهي النظر في شــؤون الأمة الداخلية والخارجية غير 

مقيدة بالحزبية بحال. هذا أمر.
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والثانــي: أن غير المســلمين حينما جهلوا هذا الإســلام، أو حينما 
أعياهم أمره وثباته في نفوس أتباعه، ورســوخه في قلوب المؤمنين به، 
واستعداد كل مسلم لتفديته بالنفس والمال، لم يحاولوا أن يجرحوا في 
نفوس المسلمين اسم الإســلام، ولا مظاهره وشكلياته، ولكنهم حاولوا 
أن يحصروا معناه في دائرة ضيقة تذهب بكل ما فيه من نواح قوية عملية، 
وإن تركت للمسلمين بعد ذلك قشور من الألقاب والأشكال والمظهريات 
لا تســمن ولا تغني من جوع، فأفهموا المســلمين أن الإســلام شــيء 
 الإسلام شــيء والقانون شــيء غيره، وأن والاجتماع شــيء آخر، وأن
الإسلام شيء ومسائل الاقتصاد لا تتصل به، وأن الإسلام شيء والثقافة 

العامة سواه، وأن الإسلام شيء يجب أن يكون بعيدًا عن السياسة.

فحدثوني بربكم أيها الإخوان إذا كان الإســلام شــيئًَا غير السياسة 
وغيــر الاجتماع وغيــر الاقتصاد وغيــر الثقافة فما هــو إذن؟ أهو هذه 
الركعات الخالية من القلب الحاضر، أم هذه الألفاظ التي هي كما تقول 
رابعة العدوية: «استغفار يحتاج إلى اســتغفار»؟ ألهذا أيها الإخوان نزل 

 G  F  E  D  C  B ﴿ :ًالقرآن نظامًا كاملاً محكمًا مفصلا
H ﴾ [النحل: ٨٩].

هذا المعنى المتضائل لفكرة الإسلام وهذه الحدود الضيقة التي حُدد 
بها معنى الإســلام، هي التي حاول خصوم الإســلام أن يحصروا فيها 
المســلمين، وأن يضحكوا عليهم بأن يقولوا لهم: لقــد تركنا لكم حرية 

الدين، وأن الدستور ينص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام.

أنا أعلن أيها الإخوان مــن فوق هذا المنبر بــكل صراحة ووضوح 
ة: أن الإسلام شيء غير هذا المعنى الذي أراد خصومه والأعداء من  وقو
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٧٦

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٧٤ المحور  العاشر : 

أبنائه، أن يحصروه فيه ويقيدوه به، وأن الإســلام عقيدة وعبادة، ووطن 
ة، وخلق ومادة، وثقافة وقانون، وأن المســلم  وجنســية، وســماحة وقو
مطالب بحكم إســلامه أن يعنى بكل شــؤون أمته، ومن لم يهتم بأمر 

المسلمين فليس منهم.
وأعتقد أن أسلافنا ـ رضوان االله عليهم ـ ما فهموا للإسلام معنى غير 
هذا، فبه كانوا يحكمــون، وله كانــوا يجاهدون، وعلــى قواعده كانوا 
نْيا  يتعاملون، وفي حدوه كانوا يسيرون في كل شأن من شؤون الحياة الد
ل إذ يقول: لو  ة، ورحم االله الخليفة الأووحي ة قبل شؤون الآخرة الرالعملي

ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب االله(١)»(٢) اه ـ.
الريس في كتابه  العالم المؤرخ الرصين الدكتور ضياء الدين  ويقول 
«النظريات السياسية الإســلامية»: «لم يعد هناك شك في أن النظام الذي 
أقامه رســول االله ژ والمؤمنون معه بالمدينة ـ إذا نظــر إليه من وجهة 
مظهره العملي وقيس بمقاييس السياســة في العصر الحديث ـ يمكن أن 
يوصف بأنه «سياســي»، بكل ما تؤديــه هاته الكلمة مــن معنى، وهذا 
لا يمنع أنه يوصف في نفس الوقت بأنه «ديني» إذا كانت وجهة الاعتبار 

هي النظر إلى أهدافه ودوافعه، والأساس المعنوي الذي يرتكز عليه.
فالنظام يمكن أن يوصف إذن في وقت واحد بالوصفين؛ وذلك لأن 
وحية،  ة والري حقيقة الإسلام شــاملة: تجمع بين شــؤون الناحيتين الماد
نْيَويِة والأخروية، بل إن فلســفته  وتتناول أعمال الإنســان في حياتيه الد

الإتقان في علوم القرآن (٣٠/٤، ٣١)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر الهيئة المصرية   (١)
العامة للكتاب، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.

رسالة مؤتمر طلبة الإخوان المسلمين ضمن مجموعة الرسائل صـ ١٥٨، ١٥٩.  (٢)
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٧٧

٧٥ شمـول ا�سـلام

عامة تمزج بين الأمرين، ولا تعترف بالتمييز بينهما إلا من حيث اختلاف 
وجهة النظــر، أما فــي ذاتيتيهما فيؤلفــان كلا أو وحدة منســقة، وهما 
متلازمان لا يمكن أن يتصور انفصال أحدهما عن الآخر، وهذه الحقيقة 
عن طبيعة الإســلام قد أصبحت من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى كبير 
عناء لإقامــة البرهان، وهي مؤيدة مــن حقائق التاريــخ، وكانت عقيدة 
المســلمين فــي كل العصور الســالفة، وقد بــدأ يدركهــا جمهور من 
المستشرقين مع عدم قربهم من بيئة الإســلام، ومع ذلك فهناك نفر من 
دون» يُجاهرون بإنكارهم  هم «مُجَدن ينعتون أنفسهم بأن أبناء الإسلام مم
د «دعوة دينية»(١)،  مُجَر الإســلام ليس إلا لهذه الحقيقة! وهم يدعون أن
د اعتقاد أو صلة رُوحية بين الفرد وربه،  مُجَر ه ليس إلايريدون بذلك أن
ـة في هذه الحياة  يـ ها مادتي نصفها بأنق له إذن بهذه الشــؤون الفلا تعل
الدنيا، ومن بين هذه الشؤون: مسائل الحرب والمال، وفي طليعتها أمور 

ين شيء والسياسة شيء آخر». الد السياسة، ومن أقوالهم: «إن
وليس من المجدي من أجل الرد على هــؤلاء أن نروي لهم أقوال 
علماء الإسلام، فقد لا يستشعرون أنهم مقتنعون بما يقولون، ولا أن نبدأ 
بذكر حقائق التاريخ، فقد يعمدون إلــى المكابرة فيها، ولكن يكفي أن 
ا قال علماء الاستشراق في هذا الصدد، وقد بينوا آراءهم  نثبت جملة مم
في عبــارات صريحة قاطعة، لأن هــؤلاء المجددين لا يســتطيعون أن 

في مقدمة المجاهرين بهذه الآراء والمدافعين عنها الأستاذ علي عبد الرازق، القاضي الشرعي   (١)
الســابق بالمنصورة، ثم وزير الأوقاف فيما بعد، في كتابه الذي نشــره عام ١٩٢٥م بعنوان: 
الإسلام وأصول الحكم، وفوق هذه الردود التي نعرضها الآن سنعود إلى مناقشة آرائه والرد 
عليها بالتفصيل، في خلال الفصول القادمة. انظر بصفة خاصة الفصل الرابع من كتابنا هذا 

تحت عنوان: الرد على دعاوى بعض المعاصرين. من تعليق د. الريس.
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٧٨

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٧٦ المحور  العاشر : 

يزعموا أنهــم أوثق منهم صلــة بالعصر الحاضر، ولا أكثــر قدرة على 
العِلمية، فهذه إذن  استعمال أساليب البحث الحديثة، واستخدام الطرق 

طائفة من أقوالهم:
«ليس   :«DR. V. FITZGERALD» «فتزجرالــد»  الدكتــور  يقــول  ـ   ١
الإسلام «دينًا» فحسب «A POLITICAL SYSTEM»، ولكنه «نظام سياسي 
أيضًا»، وعلى الرغــم من أنه قد ظهر في العهــد الأخير بعض أفراد من 
ن يصفون أنفســهم بأنهم «عصريون» يحاولون أن يفصلوا  المسلمين، مم
 بين الناحيتين ـ فإن صرح التفكير الإسلامي كله قد بني على أساس أن

الجانبين متلازمان، لا يمكن أن يفصل أحدهما عن الآخر» اه ـ(١).
د في  لقد أسس مُحَم» :«C. A. NALLINO» «٢ ـ ويقول الأستاذ «نللينو
وقت واحد: دينًا «A RELIGION» ودولة «A STATE»، وكانت حدودهما 

متطابقة طوال حياته»(٢).
٣ ـ ويقول الدكتور «شــاخت» «DR. SCHACHT»: «على أن الإسلام 
يعني أكثر من دين: إنه يمثــل أيضًا نظريات قانونية وسياســية، وجملة 

القول إنه نظام كامل من الثقافة يشمل الدين والدولة معا»(٣).
٤ ـ ويقول الأســتاذ «ســتروثمان» «R. STROTHMANN»: «الإسلام 
ظاهرة دينية، سياسية؛ إذ إنّ مؤسســه كان نبيا، وكان سياسيا حكيمًا، أو 

رجل دولة»(٤).

MUHAMMEDAN LAW ـ CH, I., P.1.  (١)
CITED BY SIR T. ARNOLD IN HIS BOOK: THE CALIBHATE. P. 198.  (2)

ENCYCLOPAEDIA OF SOCIAL SCIENCES. VOL. VIII P. 333.  (3)

THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM. IV. P. 350.  (4)
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٧٩

٧٧ شمـول ا�سـلام

٥ ـ ويقول الأســتاذ «ماكدونالد» «D. B. MACDONALD»: «هنا ـ أي 
فــي المدينة ـ تكونــت الدولة الإســلامية الأولى، ووضعــت المبادئ 

الأساسية للقانون الإسلامي»(١).
٦ ـ ويقول الســير «توماس أرنولد» «SIR. T. ARNOLD»: «كان النبي 

في نفس الوقت رئيسًا للدين ورئيسًا للدولة»(٢).
٧ ـ ويقول الأســتاذ «جب»(٣): «عندئذ صار واضحًا أن الإســلام لم 
يكن مجرد عقائد دينية فردية، وإنما اســتوجب إقامة مجتمع مستقل، له 

أسلوبه المعين في الحكم، وله قوانينه وأنظمته الخاصة به»(٤) اه ـ.
فمن لم يكن يقنعه إلا أقوال الغربيين فها هي تخرس كل مكابر.

:�َّ4�eوا�� ,eا��

وهناك جزء آخر من الجانب السياسي أشار إليه الأستاذ البنا في الأصل 
ل، وفصله في رســائله الأخرى، وهو ما يتعلق بالوطن والوطنية، فقد  الأو

ذكر الوطن بجانب الدولة، حين قال: «الإسلام دولة ووطن».
والواقع أنه لا دولة بلا وطــن، فمن مقومات الدولــة أن يكون لها 

أرض مستقلة محددة الأبعاد تسود فيها وتحكم، وهذه هي الوطن.
وبعض دعاة الوطنية اتهم دعاة الإسلام بأنهم لا يتحمسون للوطن 
والوطنية: وهذا ليس بصحيح، فإن أوطانهم جزء من أرض الإسلام، 

 TION ـ DEVELOPMENT OF MUSLIM THEOLOGY. JURISPRUDENCE. AND CANSTITU  (1)

AL THEORY. «NEW YORK 1903» p. 67.

The caliphate. Oxford 1924، p.30.  (2)

Muhammedanism. 1949، p.3.  (٣)
النظريات السياسية الإسلامية صـ ٢٧ ـ ٢٩، نشر مكتبة التراث، القاهرة، ط ٧، ١٩٧٩م.  (٤)
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٨٠

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٧٨ المحور  العاشر : 

أو دار الإســلام، التي يدافعــون عنها بالأنفس والأمــوال، ويفدونها 
بالمهج والأرواح.

إنما الذي ينكرونه هو «العصبيــة الإقليمية» الضيقة، والمبالغة في 
الوطنية بحيث تصبح بديلاً عن الدين، ويغدو الوطن وثنًا يعبد مع االله 
ينية،  ة بديلاً عــن العاطفة الدأو من دون االله، وتمســي العاطفة الوطني
وبعبارة أدق: العاطفة الإسلامية، ويصبح الولاء للوطن لا الله، والإقسام 
بالوطن لا باالله، والبداية باسم الوطن لا باسم االله، والعمل لوجه الوطن 

لا لوجه االله.
هذا هو الذي ينكر من الوطنية وليس حــب الوطن ولا الذود عنه، 
ولا العمل على تحريره وتقدمه وازدهاره، وفي هذا يقول الأستاذ البنا في 
رسالة «إلى الشــباب»: «يخطئ من يظن أن الإخوان المسلمين يتبرمون 
الناس إخلاصًا لأوطانهم وتفانيًا في  بالوطن والوطنية، فالمسلمون أشد 
خدمة هذه الأوطان، واحترامًا لكل من يعمل لها مخلصًا، وها قد علمت 
إلى أي حد يذهبون فــي وطنيتهم وإلى أي عزة يبغــون بأمتهم، ولكن 
الفارق بين المســلمين وبين غيرهم من دعاة الوطنية المجردة أن أساس 
وطنية المســلمين العقيــدة الإســلامية، فهم يعملون لوطــن مثل مصر 
ويجاهدون في سبيله ويفنون في هذا الجهاد لأن مصر في أرض الإسلام 
وزعيمة أممه، كما أنهم لا يقفون بهذا الشعور عند حدودها، بل يشركون 
معها فيه كل أرض إســلامية وكل وطن إســلامي، على حين يقف كل 
وطني مجرد عند حدود أمته، ولا يشــعر بفريضة العمل للوطن إلا عن 
طريق التقليــد أو الظهور أو المباهاة أو المنافــع، لا عن طريق الفريضة 
المنزلة من االله على عباده، وحســبك من وطنية الإخوان المسلمين أنهم 
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٨١

٧٩ شمـول ا�سـلام

يعتقدون عقيدة جازمة لازمة أن التفريط في أي شــبر أرض يقطنه مسلم 
جريمة لا تغتفر، حتى يعيدوه أو يهلكــوا دون إعادته، ولا نجاة لهم من 

االله إلا بهذا»(١) اه ـ.
وفي رســالة أخرى ـ دعوتنا ـ يفصل الإمام البنــا القول في الوطنية 
تفصيلاً، فقــد كان الرجل حريصًــا على تحديد المفاهيــم الغامضة، أو 
المعانــي والمصطلحات  المحتملة لاختــلاف الأفهام، وعلــى تفصيل 
المجملة، وضبط الكلمات الهلامية التي يفسرها كل فريق بما يمليه عليه 

هواه، أو تبعيته لفكرة معينة.
بين في هذه الرسالة الموقف من الدعوات المختلفة التي طغت في 

هذا العصر ففرقت القلوب وبلبلت الأفكار. ومنها: الوطنية.
قال 5 : «افتتن الناس بدعوة الوطنية تارة، والقومية تارة أخرى، 
ة في الشرق، حيث تشعر الشعوب الشرقية بإساءة الغرب إليها،  وبخاص
إســاءة نالت من عزتها وكرامتها واســتقلالها، وأخذت من مالها ومن 
دمها، وحيث تتألم هذه الشــعوب من هذا النيــر الغربي الذي فرض 
عليها فرضا، فهي تحــاول الخلاص منه بكل ما في وســعها من قوة 
ومنعة وجهاد وجلاد، فانطلقت ألسن الزعماء، وسالت أنهار الصحف، 
وكتــب الكاتبون، وخطب الخطبــاء، وهتف الهاتفون باســم الوطنية 

وجلال القومية.
حســن ذلك وجميل، ولكن غير الحســن وغير الجميل أنك حين 
تحاول إفهام الشــعوب الشــرقية ـ وهي مســلمة ـ أن ذلك في الإسلام 

رسالة إلى الشباب ضمن مجموعة رسائل الإمام الشهيد صـ ١٨٠.  (١)
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٨٢

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٨٠ المحور  العاشر : 

ا هو في أفــواه الغربييــن، وكتابات  بأوفى وأزكى وأســمى وأنبــل مم
 وا في تقليدهم يعمهون، وزعموا لك أن الأوربيين، أبوا ذلك عليك، ولج
الإسلام في ناحية، وهذه الفكرة في ناحية أخرى، وظن بعضهم أن ذلك 

ا يفرق وحدة الأمة، ويضعف رابطة الشباب. مم
هذا الوهــم الخاطئ كان خطــرًا على الشــعوب الشــرقية من كل 
الوجهات، وبهــذا الوهم أحببــت أن أعرض هنا إلــى موقف الإخوان 
المســلمين ودعوتهم من فكــرة الوطنية، ذلك الموقــف الذي ارتضوه 

لأنفسهم، والذي يريدون ويحاولون أن يرضاه الناس معهم.
إن كان دعاة الوطنية يريــدون بها حب هذه الأرض وألفتها والحنين 
إليها والانعطــاف نحوها، فذلك أمر مركوز في فطــر النفوس من جهة، 
ى بكل شيء  ذي ضحمأمور به في الإسلام من جهة أخرى، وإن بلالاً ال
في سبيل عقيدته ودينه، هو بلال الذي كان يهتف في دار الهجرة بالحنين 

ة، في أبيات تسيل رقة وتقطر حلاوة: إلى مك
وجَليِلُ؟!ألاََ لَيْتَ شِــعْريِ هَــلْ أبَيِتَن لَيْلَةً إِذْخِــرٌ  وحَوْلـِـي  بوَِادٍ 
ــة يَوْمًــا ميَِــاهَ مجن أرَدَِنْ  وهل يبدون لي شامةٌ وطَفِيلُ(١)؟!وَهَــلْ 

ة من «أصيل» فجرى دمعه حنينا  ولقد سمع رسول االله ژ وصف مك
.(٢)« إليها وقال: «يا أصَُيْلُ، دع القلوبَ تَقِر

وإن كانوا يريدون أن مــن الواجب العمل بكل جهد في تحرير البلد 
من الغاصبين وتوفير استقلال له، وغرس مبادئ العزة والحرية في نفوس 

رواه البخاري في فضائل المدينة (١٨٨٩)، عن عائشة.  (١)
رواه أبو الفتح الأزدي في المخزون في علم الحديث صـ ٤٦، عن بديح السلمي، نشر الدار   (٢)

العلمية، دلهي، الهند، ط ١، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.
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٨١ شمـول ا�سـلام

أبنائه، فنحن معهم في ذلك أيضًا، وقد شــدد الإســلام فــي ذلك أبلغ 
 i  h  g  f  e  d ﴿ :التشديد فقال تعالى
 ﴾ F  E  D  C  B  A k ﴾ [المنافقون: ٨]، ويقول: ﴿ @   j

[النساء: ١٤١].

وإن كانوا يريدون بالوطنيــة تقوية الرابطة بين أفــراد القطر الواحد 
وإرشادهم إلى طريق استخدام هذه التقوية في مصالحهم، فذلك نوافقهم 
فيه أيضًا، ويراه الإســلام فريضة لازمة فيقول نبيه ژ : «وكونوا عباد االله 

 V  U  T  S  R  Q  P ﴿ :إخوانًا»(١)، ويقول القرآن الكريم
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W

n ﴾ [آل عمران: ١١٨].  m  l  kj  i  h  g  fe
وإن كانوا يريدون بالوطنية فتح البلاد، وســيادة الأرض، فقد فرض 
ذلك الإسلام ووجه الفاتحين إلى أفضل استعمار وأبرك فتح، فذلك قوله 

M ﴾ [البقرة: ١٩٣].  L  K  J  I  H  G  F ﴿ :تعالى
وإن كانوا يريدون بالوطنية تقسيم الأمة إلى طوائف تتناحر وتتضاغن 
وتتراشق بالسباب وتترامى بالتهم ويكيد بعضها لبعض، وتتشيع لمناهج 
وضعية أملتها الأهواء، وشــكلتها الغايات والأغراض، وفسرتها الأفهام 
وفق المصالح الشخصية، والعدو يستغل كل ذلك لمصلحته ويزيد وقود 
هذه النار اشتعالاً يفرقهم في الحق ويجمعهم في الباطل، ويحرم عليهم 
اتصال بعضهم ببعض وتعاون بعضهم مع بعض، ويحل لهم هذه الصلة 
به والالتفاف حوله، فلا يقصدون إلا داره ولا يجتمعون إلا زواره، فتلك 
وطنية زائفة لا خير فيها لدعاتها ولا للناس، فها أنت ذا قد رأيت أننا مع 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٦)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٦٣)، عن أبي هريرة.  (١)
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٨٤

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٨٢ المحور  العاشر : 

دعاة الوطنية، بل مع غلاتهم في كل معانيها الصالحة التي تعود بالخير 
على البلاد والعباد، وقد رأيت مع هذا أن تلك الدعوى الوطنية الطويلة 

العريضة لم تخرج عن أنها جزء من تعاليم الإسلام».

:���4�eود و��

«أما وجه الخلاف بيننا وبينهم فهو أننا نعتبر حدود الوطنية بالعقيدة، 
وهم يعتبرونها بالتخــوم الأرضية والحدود الجغرافيــة، فكل بقعة فيها 
د رســول االله، وطن عندنــا له حرمته  االله مُحَم مســلم يقول: لا إلٰــه إلا
وقداسته، وحبه والإخلاص له، والجهاد في سبيل خيره، وكل المسلمين 
في هذه الأقطار الجغرافية أهلنا وإخواننا، نهتم لهم ونشــعر بشــعورهم 
ونحس بإحساسهم، ودعاة الوطنية فقط ليسوا كذلك، فلا يعنيهم إلا أمر 
تلــك البقعة المحدودة الضيقــة من رقعة الأرض، ويظهــر ذلك الفارق 
العملي فيما إذا أرادت أمة من الأمم أن تقوي نفسها على حساب غيرها، 
فنحن لا نرضى ذلك على حساب أي قطر إسلامي، إنما نطلب القوة لنا 
جميعا، ودعاة الوطنية المجردة لا يرون في ذلك بأسًا، ومن هنا تتفكك 

الروابط وتضعف القوى ويضرب العدو بعضهم ببعض».

:���4�eو ���i

«هذه هي واحدة، والثانية: أن الوطنيين فقط جل ما يقصدون إليه: 
تخليص بلادهم، فإذا ما عملوا لتقويتها بعــد ذلك اهتموا بالنواحي 
ية كما تفعل أوروبا الآن، أما نحن فنعتقد أن المســلم في عنقه  الماد
أمانة عليه أن يبذل نفســه ودمه وماله في سبيل أدائها تلك هي هداية 
البشــر بنور الإســلام، ورفع علمه خفاقًا على كل ربــوع الأرض، 
لا يبغي بذلك مــالاً ولا جاهًا ولا ســلطانًا على أحد ولا اســتعبادًا 
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٨٥

٨٣ شمـول ا�سـلام

لشــعب، وإنما يبغي وجه االله وحده، وإســعاد العالــم بدينه وإعلاء 
كلمته، وذلك ما حدا بالســلف الصالحين ـ رضوان االله عليهم ـ إلى 
هذه الفتوح القدسية التي أدهشــت الدنيا، وأربت على كل ما عرف 

التاريخ من سرعة وعدل ونبل وفضل.

ا���,: ا����ة وا�7لاف 

وأحب أن أنبهك إلى ســقوط ذلك الزعم القائل أن الجري على 
هذا المبدأ يمزق وحدة الأمة التي تتألف مــن عناصر دينية مختلفة، 
فإن الإســلام وهو دين الوحدة والمســاواة كفل هــذه الروابط بين 

 O  N  M  L  K  J  I ﴿ :الجميع ما داموا متعاونين على الخير
 ﴾ ̂  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P

[الممتحنة: ٨].

فمن أين يأتي التفريق إذن(١)؟
أفرأيت بعد هذا كيف أننا متفقون مع أشد الناس غلوا في الوطنية في 
حب الخير للبلاد، والجهاد في سبيل تخليصها وخيرها وارتقائها، ونعمل 
ونؤيد كل من يســعى في ذلك بإخلاص، بل أحب أن نتعلم أن مهمتهم 
إن كانت تنتهي بتحرير الوطن واســترداد مجده، فإن ذلك عند الإخوان 
المسلمين بعض الطريق فقط، أو مرحلة منه واحدة، ويبقى بعد ذلك أن 
يعملوا لترفع راية الوطن الإســلامي على كل بقاع الأرض، ويخفق لواء 

«المصحف» في كل مكان»(٢).

انظر كتابنا: بينات الحل الإسلامي وشــبهات العلمانيين والمتغربين صـ ٢١٤ ـ ٢٤٧، فصل:   (١)
الحل الإسلامي والأقليات الدينية.

رسالة دعوتنا ضمن مجموعة الرسائل صـ ١٩ ـ ٢٢.  (٢)
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نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٨٤ المحور  العاشر : 

ا��`��َّ� ��� الإ'�م:  �َّ4�eا��

ويعود الأستاذ إلى فكرة «الوطنية» أو «المصرية» بمعنى الانتماء إلى 
مصر وحبها، والعمل على تحريرها والنهوض بها، فيقول: «فالمصرية أو 

القومية(١) لها في دعوتنا مكانها ومنزلتها وحقها في الكفاح والنضال.
إننا مصريون بهذه البقعة الكريمة من الأرض التي نبتنا فيها ونشــأنا 
عليها، ومصر بلد مؤمن تلقى الإســلام تلقيًا كريمًا، وذاد عنه، ورد عنه 
العدوان في كثير مــن أدوار التاريخ وأخلص فــي اعتناقه، وطوى عليه 
أعطف المشاعر وأنبل العواطف، وهو لا يصلح إلا بالإسلام، ولا يداوى 
إلا بعقاقيره، ولا يطب له إلا بعلاجه، وقــد انتهت إليه بحكم الظروف 
الكثيرة حضانة الفكرة الإســلامية. والقيام عليها، فكيف لا نعمل لمصر 
 ولخير مصر؟ وكيف لا ندفع عن مصر بكل ما نستطيع؟ وكيف يقال: إن
الإيمان بالمصرية لا يتفق مع ما يجب أن يدعو إليه رجل ينادي بالإسلام 
ويهتف بالإسلام؟! إننا نعتز بأننا مخلصون لهذا الوطن الحبيب، عاملون 
له، مجاهدون في سبيل خيره، وسنظل كذلك ما حيينا معتقدين أن هذه 
هي الحلقة الأولى في سلسلة النهضة المنشــودة، وأنها جزء من الوطن 

العربي العام، وأننا حين نعمل لمصر نعمل للعروبة والشرق والإسلام.
وليس يضيرنا في هذا كله أن نعنى بتاريخ مصر القديم، وبما ســبق 
إليه قدماء المصريين الناس مــن المعارف والعلوم، فنحن نرحب بمصر 
القديمة كتاريخ فيه مجد وفيه علــم ومعرفة، ونحارب هذه النظرية بكل 
قوانا كمنهاج علمي، يراد صبغ مصر به ودعوتها إليه، بعد أن هداها االله 

يلاحظ أن الأســتاذ جعل المصرية مرادفة للقومية، فلم تكن هذه الألفــاظ قد تحدد معناه   (١)
وتمايزها تمامًا، وإن كان في رسالة: دعوتنا، قد فرق بينهما بوضوح. وسنذكر ذلك بعد.
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٨٥ شمـول ا�سـلام

بتعاليم الإسلام، وشــرح له صدرها، وأنار به بصيرتها، وزادها به شرفًا 
ا لاحق هذا التاريخ من أوضار  ومجدًا فوق مجدها، وخلصها بذلــك مم

الوثنية، وأدران الشرك، وعادات الجاهلية»(١).

ا��3'َّ�:  �َّ4�eا�� ��Kات  ا���ٴ

ولم يكتف حســن البنا بما ذكره في رســائله عن الوطن والوطنية، 
فكثيرًا ما شرح ذلك في لقاءاته الخاصة، ومؤتمراته العامة.

وأشهد لقد حضرت أحد المؤتمرات العامة التي كان يعقدها الإخوان 
ـة، ويتحدث فيها  لشــرح المطالب الوطنية في عواصم الأقاليم المصريـ
الإمام الشهيد وصحبه، وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في سنة 

١٩٤٥م، وهبوب الشعوب للمطالبة بحريتها واستقلالها.
كان ذلــك المؤتمر في مدينــة طنطا التي أدرس فيهــا، وقد تحدث 

الأستاذ عن الوطن، فقسمه إلى ثلاثة أقسام، أو إلى ثلاث مراتب:
الوطن الصغير، والوطن الكبير، والوطن الأكبر.

فأما الوطن الصغير: فهو «وادي النيل» شماله وجنوبه، شماله: مصر، 
وجنوبه: السودان، وكان الأستاذ البنا يقول: «مصر هي السودان الشمالي، 
والســودان هو مصر الجنوبية، نحن من الســودان، والسودان منا»، وقد 

دت المطالب هنا في أمرين: جلاء الإنجليز، ووحدة الوادي. تحد
ة أسمع تحديده  ل مر ا الوطن الكبير: فهو «الوطن العربي»، ولأووأم
من الشيخ 5 : من المحيط الأطلســي إلى الخليج «الفارسي» ـ اتباعًا 
للمصطلح الســائد في ذلك الوقــت ـ ولم تكن شــاعت كلمة «الخليج 

رسالة دعوتنا في طور جديد ضمن مجموعة الرسائل صـ ٢٢٩، ٢٣٠.  (١)

QaradawiBooks.com

                           87 / 151

http://qaradawibooks.com


 

٨٨

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٨٦ المحور  العاشر : 

العربي» هو فارســي من جهة، وعربــي من جهة أخــرى، ولهذا اقترح 
بعضهم تسميته «الخليج الإسلامي».

ث عن قضية فلســطين، وأطماع الصهيونيــة فيها، ولفت  وهنا تحد
الأنظــار إلى خطورتهــا، وكان دائــم التنبيه علــى أهمية هــذه القضية 
الحاضر  العرب والمســلمين فــي  اليهوديــة من خطر على  وما تحمله 

والمستقبل.
وأما الوطن الأكبر: فهو «الوطن الإسلامي» من المحيط إلى المحيط، 
أي: من المحيط الأطلســي إلى المحيط الهادي، من الدار البيضاء إلى 

جاكرتا.
بل كان البنــا ƒ يعتبر «الأندلــس» جزءًا من الوطن الإســلامي، 

اغتصب منه، بعد ثمانية قرون من الحضارة.
ا لا أنساه في هذا المؤتمر: أن أحد إخواننا الأقباط تكلم في هذا  ومم
صًا في  مصر فيها، وكان مُتَخَص ة «قناة الســويس» وحقالمؤتمر عن قضي
هذا المجــال، وكان الإمام يصطحبه معه لشــهود هــذه المؤتمرات في 

الأقاليم، رمزًا للوحدة الوطنية، ودليلاً على التسامح الإسلامي.
ا أذكره عن هذا المؤتمر ما قاله الأســتاذ عن الوطن الخاص أو  ومم
الصغيــر (وادي النيل)، وعــن «الاحتلال الإنجليــزي» وكيف نقاومه؟ 

وما وسيلتنا في ذلك؟

وذكر هنا عدة وسائل:
١ ـ المفاوضة: دون أي تفريط في أي حق من حقوق الوطن شــماله 

وجنوبه.
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٨٧ شمـول ا�سـلام

٢ ـ المقاطعــة: إذا لم تجد المفاوضــة لما هو معــروف من تعنت 
الإنجليز وصلفهم.

وهنا وضح الأســتاذ أننا نحن أبناء مصر والســودان قادرون على أن 
نعيش على الكفاف، ونستغني عن بضائع الإنجليز، وذكر هنا المثل العامي 
الذي يقول: «اللي عنــده العيش ويبله عنده الفرح كله»، وقال: «ســنخرج 

فتاوى ابن حزم من أن بدن العدو الكافر وعرقه ولعابه نجس، إلخ».
٣ ـ الجهاد: قال: «فــإن لم تجد المقاطعة فليــس أمامنا إلا الجهاد، 
وســيقوم هذا الشــعب عن بكرة أبيه للدفاع عن حريته وكرامته، منتظرا 

إحدى الحسنيين: النصر أو الجنة».
وهنا قال: «فإن من الأدعية التي حفظتها فــي الصغر وكنت أرددها: 
اللهم ارزقني الحياة الحسنة، والموتة الحسنة، وما معنى الموتة الحسنة؟ 
هل هي أن يموت الإنسان على فراشــه كما يموت العير(١)؟ إني لا أجد 
لها معنى إلا أن يفصل هذا عن هذا في ســبيل االله!» وأشــار إلى رأسه 

وجسده ƒ ، وهنا ضج المؤتمر كله بالتهليل والتكبير.
هذا التوجه وهذه التربية قد آتت أكلها في عقول الإخوان ونفوســهم، 
فكانوا هم السباقين إلى الدفاع عن الوطن، معتبرين ذلك جزءًا من الإسلام، 

وتعبيرا عن الإيمان، يستوي في ذلك الوطن الصغير والوطن الكبير.
ففي فلسطين كانت لهم مواقفهم وبطولاتهم وشهداؤهم الذين رووا 
ثرى الأرض المقدسة بدمائهم، وسجل بعض ذلك الأخ الفاضل الأستاذ 
كامل الشريف في كتابه «الإخوان المسلمون في حرب فلسطين»، وكان 

جزاؤهم عن ذلك «حل الجماعة» في ٨ ديسمبر سنة ١٩٤٨م.

العير: أي: الحمار.  (١)
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نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٨٨ المحور  العاشر : 

بل إن ما أصاب الإخوان من محن قاســية وضربات وحشية متتابعة 
كان له ارتباط بقضية فلسطين، حل الإخوان ســنة ١٩٤٨م كان بناء على 
طلب سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا، بعد اجتماعهم في معسكر «فايد»، 

واستجابة النقراشي وحكومته لهم، كما أثبتت ذلك الوثائق المؤكدة.
ومحنة ١٩٦٥م كان تمهيدًا لنكبة ١٩٦٧م.

وموقف الإخوان في معارك قناة الســويس والتل الكبير مشهور غير 
منكور، وشــهداؤهم ـ وخصوصًا من طلاب الجامعــة ـ معروفون «عمر 

شاهين، والمنيسي، وغانم».
وقد شــاركنا نحن أبناء الأزهر في هذه المســيرة، وأقمنا معسكرنا 
بجامعة الأزهر بالدراسة، وســافرت كتيبتُنا إلى «الشرقية» وودعناها في 

د عبده. احتفال مهيب بقاعة الإمام مُحَم
ل بعض ذلك الأســتاذ كامل الشــريف أيضًا في كتابه عن  وقد سج
ية في قناة الســويس»، والأستاذ حسن دوح في كتابه عن  ر المقاومة الس»

«كفاح الشباب الجامعي في قناة السويس».
أما ما أداه الإخوان من خدمات لوطنهم في المجالات الأخرى فشيء 
يَجلِ عن الحصر، وكل مدينة أو قرية في مصر تشــهد بآثارهم التربوية 
والثقافية والاجتماعية، ومن الكتب الموثقة في الجانب الاجتماعي كتاب 

د شوقي زكي «الإخوان والمجتمع المصري». الأستاذ مُحَم
ـذي حدث في مصر حــدث مثله أو ما يقاربــه في الأقطار  وهذا الـ

العربية الأخرى التي انتشرت فيها دعوة الإخوان المسلمين.
وبهذا ثبت بالقول والعمل وبالنظر والتطبيق: أن الإخوان المسلمين 

QaradawiBooks.com

                           90 / 151

http://qaradawibooks.com


 

٩١

٨٩ شمـول ا�سـلام

هم أصدق الناس في حب أوطانهم، والاستماتة في خدمتها، والذود عن 
بالمهج والأرواح؛ لأنهم يفعلون ذلك بدافع الإيمان، وموجب  حياضها 

حكم الإسلام.

الأ'� JH الإ�لام:

ويبقى في الجانب السياسي جزء ثالث أشــار إليه صاحب الأصول 
العشــرين ـ بجانب الدولة والوطن ـ هو ما يتعلق بالأمة، فالإسلام دولة 

ووطن، أو حكومة وأمة.

فكما يعنى الإسلام بالســلطة الحاكمة يعنى كذلك ـ بل قبل ذلك ـ 
بالأمة التي تختار السلطة، وتنبثق عنها الدولة.

ولد الإســلام في جزيرة العرب، وهي قائمة علــى القبلية والعصبية 
لها، فالقبيلة هي أســاس الولاء، ومصدر الاعتــزاز والانتماء، فلا مكان 
لابن القبيلة إلا بها، بل لا وجود له إلا بها، فهي النسب والحسب، وهي 
الســلطة والقوة، وهي الاقتصاد والسياســة، يرضــى برضاها، ويغضب 
بغضبها، أو بغضب شيخها، ويتعصب لابن القبيلة محقا كان أو مبطلاً، 
شعار كل واحد فيها: «انصر أخاك ـ أي: ابن القبيلة ـ ظالمًا أو مظلومًا»، 
بالمعنى الظاهري للعبــارة، وكل قبيلة تحاول أن تســتعلي على القبيلة 
الغــارات من بعضهم على  الأخرى، وتنقص من أطرافها، ولهذا كثرت 

بعض، حتى قال قائلهم:
أخينا بَكْــرٍ  علــى  إذا ما لــم نَجـِـدْ إلا أخانا(١)!وأحَْيَانًــا 

من شعر القطامي، انظر: الكامل في اللغة والأدب للمبرد (٥٥/١)، تحقيق محمد أبو الفضل   (١)
إبراهيم، نشر دار الفكر العربي، القاهرة، ط ٣، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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٩٢

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٩٠ المحور  العاشر : 

فلما جاء الإســلام نقلهم نقلة كبيرة في عالم الفكر، وعالم الشعور، 
وعالم الواقع، نقلهم من ســجن القبلية الضيقة إلى باحة الأمة الواسعة، 
وحذر أشــد التحذير من الدعوة إلى العصبية بــكل ألوانها، وخصوصا 

العصبية للقبيلة.

ة، أو  ة، أو قاتل على عصبي ا من دعا إلى عصبي ِوفي الحديث: «ليس من
ة»(١). مات على عصبي

ة يغضب لعصبــةٍ، أو يدعو إلى عصبةٍ، أو  ي مَنْ قاتلَ تحت رايةٍ عُم»
ة»(٢). ينصر عصبة، فقُتلَِ؛ فقِتْلة جاهلي

وســئل ژ عن العصبية، فقــال: «أن تعُِينَ قومَكَ علــى الظلم»(٣)، 
ــرها بأثرها في واقع المجتمع القبلي، فصاحب العصبية مع جماعة  ففس
وإن جــاروا وظلموا، وضــد خصومهم وإن بــروا وأقســطوا، أو أوذوا 

 + وظلموا، على خلاف ما جاء به الإســلام من القيام بالقســط: ﴿ * 
 ¥  ¤  £ / ﴾ [النساء: ١٣٥]، ﴿ ¢   .  -  ,

̈ ﴾ [المائدة: ٨].  §  ¦
وفي لحظة من لحظات الضعف البشري أطلت النزعة القبلية عند 
بعض الصحابة، فتنادوا بأســماء قبائلهم: يا بني فلان، ويا بني علان، 
ة وأنا بين  فغضب النبي ژ أشــد الغضب، وقال: «أبدعــوى الجاهلي

فه الألباني في ضعيف الجامع (٤٩٣٥)، عن جبير بن  رواه أبو داود في الأدب (٥١٢١)، وضع  (١)
مطعم. ولكن يشهد له حديث مسلم الآتي.

رواه مسلم في الإمارة (١٨٤٨)، عن أبي هريرة. وعمية: الأمر لا يستبين وجهه.  (٢)
جوه: حســن. وأبو داود في الأدب (٥١١٩)، وابن ماجه في  رواه أحمد (١٦٩٨٩)، وقال مخر  (٣)

الفتن (٣٩٤٩)، عن واثلة بن الأسقع.
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٩١ شمـول ا�سـلام

أظهركم؟!»(١)، وقال عن دعوة العصبية كلمتــه المعبرة: «دعوها فإنها 
مُنْتنَِة»(٢).

لقد أراد الإسلام أن يبني أمُةً على أساس العقيدة والفكرة، وليس 
ا يبني عليه البشــر أممهم، من  أو أرضي مم يعلى أي أســاس ماد
ا ليس للإنسان فيه إرادة واختيار،  عنصر أو لونٍ أو لغةٍ أو أرض، مم
بل هو قدر مفروض عليه، فلم يختر الإنسان جنسه ولا لونه ولا لغته 
ولا أرضه التي ولد فيها، إنما ورث هــذا كله دون أن يكون له رأي 

فيه.

أما العقيدة: فالأصل فيهــا أنها من اختيار الإنســان، وإيمان المقلد 
مشكوك في قبوله، بل مرفوض عند المحققين من علماء المسلمين.

أراد الإسلام للمسلمين أن يكونوا أمة تنتسب إلى الحق لا إلى زيد 
أو عمرو من البشر، فهي لا تقوم على رابطة عرقية ولا لونية ولا إقليمية 

ولا طبقية، بل هي أمة عقيدة ورسالة قبل كل شيء.

 ¨ هي أمة الإســلام، أو أمة المســلمين كما قال تعالى: ﴿ § 
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
¶ ﴾ [الحج: ٧٨]، وهي أمة الإيمان أو أمة المؤمنين، ولهذا تنادي دائمًا 

.﴾ 5  4 بـ ﴿ 3 

رواه الطبري في التفســير (٥٥/٦، ٥٦)، تحقيق الشيخ أحمد محمد شــاكر، نشر  دار  التربية   (١)
 والتراث، مكة المكرمة، وانظر: تفسير ابن كثير (٩٠/٢).

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٠٥)، ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٨٤)، عن   (٢)
جابر بن عبد االله.
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٩٤

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٩٢ المحور  العاشر : 

ا��Dآن:  JH �َّ4���أو�Qف الأ'� الأ

أبرز ما يميز هــذه الأمة عن غيرها من الأمم أوصــاف أربعة ذكرها 
القرآن:

الأول: الربانية:
الربانية ـ ربانية المصدر، وربانية الوجهة، فهي أمة أنشأها وحي االله 
تعالى، وتعهدتها تعاليمه وأحكامه حتى اكتمل لها دينها، وتمت به نعمة 

 Q  P  O  N  M  L  K ﴿ :االله عليهــا كما قال تعالــى
U ﴾ [المائدة: ٣].  T  S  R

فاالله تعالى هو صانع هــذه الأمة، ولهذا نجد القــرآن الكريم يقول: 
يفيد  التعبير ﴿ ; ﴾  [البقرة: ١٤٣]، فهذا   ﴾ =  <  ;  : ﴿

أن االله هو جاعل هذه الأمة ومتخذها وصانعها.
2 ﴾ [آل عمران: ١١٠]،   1  0  / ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ . 
فتعبير ﴿ 1 ﴾ يدل على أن هناك مخرجًــا أخرج هذه الأمة، فهي لم 
تظهر اعتباطًا، ولم تكن نباتًا بريا ينبــت وحده دون أن يزرعه زارع، بل 
هو نبات مقصود متعهد بالعناية والرعاية، والذي أخرج هذه الأمة وزرعها 

وهيأها لرسالتها هو االله ـ جل شأنه.
فهي أمُة مصدرهــا رباني، ووجهتها ربانية كذلــك، لأنها تعيش الله، 
ولعبادة االله، ولتحقيق منهج االله في أرض االله، فهي من االله وإلى االله(١)، كما 

 ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ قال تعالى لرسوله: ﴿ £ 
° ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].  ¯

انظر كتابنا: الخصائص العامة في الإسلام صـ ١١ ـ ٥٦، خصيصة: الربانية.  (١)
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ة: والثاني: الوسطي
ــل الأُمة للشــهادة على النــاس، وتبوئها مكان  تي تؤهة الالوســطي

 <  ; الأســتاذية للبشــرية، وفيها جاءت الآية الكريمة: ﴿ : 
E ﴾ [البقرة: ١٤٣].  D  C  B  A  @  ?  >  =
وهي وسطية شاملة جامعة: وســطية في الاعتقاد والتصور، ووسطية 
في الشعائر والتعبد، ووسطية في الأخلاق والسلوك، ووسطية في النظم 

والتشريع، ووسطية في الأفكار والمشاعر.
ية، بين المثاليــة والواقعية، بين الفردية  ة والمادوحي ة بين الروســطي

والجماعية(١).
جة  المُتَعَر تُمَثل «الصراط المســتقيم» بين الســبل  التــي  إنها الأُمة 
والملتوية، صراط االله الذي له ما في الســماوات وما في الأرض، صراط 
الذيــن أنعم االله عليهم مــن النبيين والصديقين والشــهداء والصالحين، 

لا صراط المغضوب عليهم ولا الضالين.

والوصف الثالث: الدعوة:
الدعوة، فهي أمُة دعوة ورســالة، ليســت أمُة منكفئة على نفســها، 

تحتكر الحق والخير والهداية لذاتها، ولا تعمل على نشرها في الناس.
بل الدعوة فريضة عليها، والأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر مع 

 / الإيمان باالله أساس تفضيلها على كل الأمم، كما قال تعالى: ﴿ . 
 ﴾ 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0

[آل عمران: ١١٠].

انظر كتابنا: الخصائص العامة للإسلام صـ ١٢٥ ـ ١٥٤، خصيصة: الوسطية.  (١)
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نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٩٤ المحور  العاشر : 

فهي لم ترجح ســائر الأمم في ميزان االله لســبب مادي أو عنصري، 
كيف وهي تتكون من عناصر شــتى، من كل من يدخل في دين االله من 

أجناس البشر عربًا أو عجمًا؟

إنما رجحت في ميزان الحق لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 
وتؤمن باالله.

 k  j  i  h  g  f ﴿ :وقبل ذلك بآيــات قال االله تعالــى
q ﴾ [آل عمران: ١٠٤].  s  r  qp  o  n  m  l

ومعناها على أحد التفسيرين: اجعلوا من أنفسكم أمُة الدعوة والأمر 
والنهي، فبهذا تســتحقون أن يقصر الفلاح عليكم، و( منْ ) هنا تجريدية 

لا تبعيضية.

وعلى التفسير الآخر: هيئوا منكم طائفة متماسكة قادرة على الدعوة 
والأمر والنهي، ولتسقط فرض الكفاية عنكم، وتكونوا أنتم عونا لها.

إن رسالة الإســلام رســالة عالمية، رســالة لكل الأجناس، ولكل 
الألوان، ولكل الأقاليم، ولكل الشعوب، ولكل اللغات، ولكل الطبقات، 

d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].  c  b  a كما قال تعالى: ﴿ ` 

¬ ﴾ [الفرقان: ١].  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿

y ﴾ [الأعراف: ١٥٨].  x  w  v  u  t  s  r ﴿

وعلى الأمة المســلمة أن تدعو الناس جميعًا إلى الإسلام بألسنتهم 
حتى نبين لهــم، ونقيم الحجة عليهم، وأن تأمــر بالمعروف وتنهى عن 
ـى لا تلعن كما لعــن الذين من قبلها حيــن فرطوا في هذا  المنكر، حتـ
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٩٥ شمـول ا�سـلام

 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿ الواجب: 
 O  N  M  L  ❁  J  I  H  G  F  ED  C

V ﴾ [المائدة: ٧٨، ٧٩].  U  T  S  RQ  P
والوصف الرابع: الوحدة:

نت من  ة واحــدة، وإن تكوُتي يريدها الإســلام أمة الالوحدة، فالأُم
عروق وألوان وطبقات، فقد صهرها الإســلام جميعًا في بوتقته، وأذاب 

الفوارق بينها، وربطها بالعروة الوثقى لا انفصام لها.

 ﴾ 4  3  2  1  0  /  . يقول تعالى: ﴿ - 
[الأنبياء: ٩٢].

¦ ﴾ [المؤمنون: ٥٢].  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  ويقول سبحانه: ﴿ ~ 

د االله عقيدتها وشــريعتها،  وكيف لا تكون هذه الأمة واحدة وقد وح
 M  L  K  J ﴿ :د منهاجها، كما قال تعالى د غايتها، ووح ووح

V ﴾ [الأنعام: ١٥٣].  U  T  S  R  Q  P  ON
د ژ ، وكتابها واحدٌ هو  ها واحدٌ هو مُحَمها واحدٌ هو االله، ونبية ربأم
القرآن، وقبلتها واحدةٌ هي الكعبة البيت الحرام، وشــريعتها واحدةٌ هي 
شريعة الإسلام، ووطنها واحدٌ هو «دار الإسلام» على اتساعها، وقيادتها 
م الوحدة  ذي يُجَسل في «خليفة المسلمين» وأمير المؤمنين، الواحدةٌ تتمث

السياسية للأمُة.

ولهذا رفض الإسلام أن يكون للمســلمين خليفتان في وقتٍ واحد، 
ق كلمتها، وشتات أمرها. ة، ومنعًا لتفرحرصًا على وحدة الأُم
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نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٩٦ المحور  العاشر : 

ولهذا لا يجوز أن نقول في تعبيرنا: الأمم الإسلامية، بل الأُمة الإسلامية، 
فهي أمة واحدة كما أمر االله، وليست أمما متفرقة، كما أراد الاستعمار.

F ﴾ [آل عمران: ١٠٣].  E  D  C  B  A ﴿ :يقول االله تعالى
 ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿ :ويقول

¥ ﴾ [آل عمران: ١٠٥].  ¤  £
ولقد نبه القرآن على دســائس بعــض أهل الكتاب الذين يســعون 
جهدهم لتمزيق شمل المســلمين، وإثارة النعرات العصبية بينهم، فقال 

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ محــذرًا:  تعالــى 
à ﴾ [آل عمران: ١٠٠].  ß  Þ  Ý

وسبب نزول الآية الكريمة وما بعدها يدل على أن المقصود: يردوكم 
بعد وحدتكم متفرقين، وبعد أخوتكم متعادين.

إن وحــدة الأمة توجب عليها أن تجعل أخوتها الإســلامية فوق كل 
العصبيات، فقد جعلها االله تعالى معبرة عن الإيمان ومجســدة له: ﴿ ¬ 

̄ ﴾ [الحجرات: ١٠].  ®
لا يظلمه،  المســلم،  أخــو  «المســلم  الكريــم ژ :  رســوله  وقال 
ولا يسلمه»(١)، أي: لا يخذله عند الشدة أو عند الاعتداء عليه، بل ينصره 
ــده الحديث الآخر:  ة، وهو ما يُؤَك ويســانده، وهذا هو مقتضى الأُخُــو
تهــم أدناهــم، ويُجيِر عليهم  المســلمون تتكافأ دماؤهم، يســعى بذم»

أقصاهم، وهم يدٌ على من سواهم»(٢).
متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٠)، عن ابن عمر.  (١)
جوه: صحيح لغيره. وأبو داود في الجهاد (٢٧٥١)، وابن ماجه  رواه أحمد (٩٥٩)، وقال مخر  (٢)

حه الألباني في صحيح الجامع (٦٧١٢)، عن عبد االله بن عمرو. في الديات (٢٦٨٥)، وصح
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٩٩

٩٧ شمـول ا�سـلام

ويحذر الإسلام أبلغ التحذير من تعادي أبناء الأمة الواحدة إلى حد 
أن يحارب بعضها بعضًــا، كما كانت تفعل قبائــل الجاهلية، يقول ژ : 
«لا ترجعوا بعــدي كفارًا، يضــرب بعضكم رقابَ بعض»(١). «ســبابُ 

المسلم فسوق، وقتالُه كفر»(٢).

الإ���ن �Vلأ'� لا ��4Q�`7 JTَّ�ت الأ&�ام:

ومن المفيــد هنا أن نُنَبه على قضية ذات شــأن، وهــي: أن الإيمان 
سة على عقيدة الإسلام وأخوة الإيمان والتي تضم جميع  ة» المؤسبـ «الأُم
المســلمين في رحابها حيث كانوا لا ينفي أن هنــاك خصوصيات مُعَينة 
طون فيها، ولا مانع من  ون بها، ويحافظون عليها، ولا يُفَر قوم، يعتز لكل
ذلك إذا لم تتحول إلى عصبية عرقية تقاوم أخوة الإســلام، أو إلى نزعة 

أنانية انفصالية تُهَدّد وَحْدة دولة الإسلام.
ولقد ترك الرسول ژ وأصحابه من بعده القبائل تقاتل تحت راياتها، 
تحت القيادة الإســلامية العامة؛ ليكون ذلك مصدرًا إضافيا لحماســهم 

وإقدامهم، حتى لا يجلبوا العار على أقوامهم وعشائرهم.
 ر الرجل لقومه وعشيرته ورغبته في جلب الخير لهم، ودفع الش حب إن
عنهم، نزعة فطرية لا غبار عليها، ولا خطر فيها، كما لا خطر في حبه لأسرته، 
واهتمامه بها، ولا غرو أنْ أمر الرسول بتعلم الأنساب لما وراءها من تواصل 

في الأرحام وإن تباعدت: «تَعَلموا من أنسابكم ما تَصِلُون به أرحامَكم»(٣).

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢١)، ومسلم في الإيمان (٦٥)، عن جرير بن عبد االله.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤)، كلاهما في الإيمان، عن ابن مسعود.  (٢)

جوه: إسناده حسن. والترمذي في البر والصلة (١٩٧٩)، وقال:  رواه أحمد (٨٨٦٨)، وقال مخر  (٣)
ح إسناده، ووافقه الذهبي، عن أبي هريرة. غريب. والحاكم في البر والصلة (١٦١/٤)، وصح
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١٠٠

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٩٨ المحور  العاشر : 

وفي الحديث: «خيرُكم المدافعُ عن عشيرته ما لم يأثم»(١).
إن الخطــر إنما يتمثل فيمــا إذا وقف قومه موقفًا معاديًا للإســلام، 
وحادوا االله ورســوله، هنا تحــرم الموادة والموالاة، ولــو كانت لأقرب 

الناس للإنسان، كأمه وأبيه وزوجه وأخيه.
 *  )  (  '  &  %  $  #  " يقول تعالى: ﴿ ! 
 ﴾ 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +

[المجادلة: ٢٢].

 >  =  <  ;  :  9  8  7 ويقــول: ﴿ 6 
 ❁  I  H  G  F  E  D  CB  A  @  ?
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _

l ﴾ [التوبة: ٢٣، ٢٤].
لا بأس أن يُحِب الرجل أســرته، ويُحِب قومَه وعشــيرته، ولكن إذا 
 االله ورســوله أغلى من كل حب االله ورســوله فإن تعارض ذلك مع حب

شيء، هنا يتغنى المسلم بقول القائل:
سِوَاهُ لي  لا أبَ  الإسلامُ  ِ(٢)!أبي  إذا افتخروا بقَيْسٍ أو تَمِيم

هنا يقول المسلم ما قاله سلمان ƒ حين سُئل: ابنُ من أنت؟ فقال: 
أنا ابن الإسلام(٣)!

رواه أبو داود في الأدب (٥١٢٠)، وقال: أيوب بن سويد ضعيف. عن سراقة بن مالك.  (١)
من شعر نهار بن توسعة اليشكري، كما في الكامل في اللغة الأدب (١٣٣/٣).  (٢)

انظر: سير أعلام النبلاء (٥٤٤/١)، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.  (٣)
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٩٩ شمـول ا�سـلام

ا����:  ,[� ��� �َّ4'�Dا�

ولقد كان هذا المعنى واضحًا عند الإمام البنا، فلم يرفض فكرة «القومية» 
رفضًا كليا، ولم يقبلها قبولاً مطلقًا، بل فصل فيها كما فصل في «الوطنية».

 ــة» يقصدون به أنذيــن يعتزون بمبدأ «القوميإن كان ال» : ƒ قال
الأخلاف يجب أن ينهجوا نهج الأســلاف في مراقــي المجد والعظمة 
ومدارك النبوغ والهمة، وأن تكون لهم بهم في ذلك قدوة حســنة، وأن 
ا يعتز به الابن ويجد لها الحماس والأريحية بدافع الصلة  عظمة الأب مم
والوراثة، فهو مقصد حســن جميل نشــجعه ونأخذ به، وهل عدتنا في 

إيقاظ همة الحاضرين إلا أن نحدوهم بأمجاد الماضين؟
ولعل الإشارة إلى هذا في قول رسول االله ژ : «الناس معادن، خيارهم 
 ة خيارهم في الإســلام إذا فقهــوا»(١)، فها أنــت ذا ترى أن فــي الجاهلي

الإسلام لا يمنع من القومية بهذا المعنى الفاضل النبيل.
وإذا قصد بالقومية أن عشــيرة الرجل وأمته أولى الناس بخيره وبره 
وأحقهم بإحســانه وجهاده فهو حق كذلك، ومــن ذا الذي لا يرى أولى 

الناس بجهوده قومه الذين نشأ فيهم ونما بينهم؟
ةٍ بَقِي خَيْــرُ  الْمَرْءِ  لَرَهْطُ  عَلَيْهِ وَإِنْ عَالُــوا بهِِ كُل مَرْكبِ(٢)لَعَمْــريِ 

وإذا قصد بالقومية أننا جميعًا مُبْتَلَوْن مطالبون بالعمل والجهاد، فعلى 
كل جماعة أن تُحَقــق الغاية من جهتها، حتى تلتقي ـ إن شــاء االله ـ في 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٤٩٣)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥٢٦)، عن   (١)
أبي هريرة.

البيت لخالد بن نضلة الحجواني أو لزرافة بن ســبيع الأســدي، انظر: الحماســة البصرية   (٢)
(٥٦/٢)، نشر عالم الكتب، بيروت.
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١٠٢

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٠٠ المحور  العاشر : 

ســاحة النصر، فنعم التقســيم هذا، ومن لنا بمن يحدو الأمم الشــرقية 
ية والخلاص؟ ى نلتقي جميعًا في بحبوحة الحُرفي ميدانها حت كتائب كل
كل هذا وأشــباهه في معنى القومية جميل معجب لا يأباه الإسلام، 

وهو مقياسنا، بل ينفسح صدرنا له ونحض عليه.
أما أن يــراد بالقومية إحياء عادات جاهلية درســت، وإقامة ذكريات 
بائدة خلت وتعفية حضارة نافعة اســتقرت، والتحلل من عقدة الإسلام، 
ورباطه بدعوى القوميــة والاعتزاز بالجنس، كما فعلت بعض الدول في 
المغالاة بتحطيم مظاهر الإسلام والعروبة، حتى الأسماء وحروف الكتابة 
وألفاظ اللغة، وإحياء ما اندرس من عــادات جاهلية، فذلك في القومية 
معنى ذميم وخيم العاقبة ســيئ المغبة، يؤدي بالشرق إلى خسارة فادحة 
يضيع معها تراثه وتنحط بها منزلته، ويفقد أخص مميزاته وأقدس مظاهر 

 Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ :شرفه ونبله، ولا يضر ذلك دين االله شيئًا
Ð ﴾ [محمد: ٣٨].  Ï  Î  Í

وأما أن يراد بالقومية الاعتزاز بالجنس إلى درجة تؤدي إلى انتقاص 
الأجناس الأخــرى والعدوان عليهــا والتضحية بها في ســبيل عزة أمة 
وبقائها، كما تنــادي بذلك ألمانيا وإيطاليا مثــلاً، بل كما تدعي كل أمة 
تنادي بأنها فوق الجميع، فهذا معنى ذميم كذلك ليس من الإنسانية في 
شــيء، ومعناه أن يتناحر الجنس البشري في ســبيل وهم من الأوهام، 

لا حقيقة له، ولا خير فيه.
الإخوان المسلمون لا يؤمنون بالقومية بهذه المعاني، ولا بأشباهها، 
ولا يقولون فرعونية وعربية وفينيقية وسورية، ولا شيئًا من هذه الألقاب 
والأســماء التي يتنابز بها الناس، ولكنهم يؤمنون بما قال رسول االله ژ 
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١٠١ شمـول ا�سـلام

الإنســان الكامل بل أكمل معلم علم الإنســان الخير: «إن االله قد أذهب 
ــاس لآدم وآدم من تراب»(١)،  الن ة وتعظمها بالآباء،  عنكم نخوة الجاهلي

«لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى»(٢).
الناس لآدم فهم فــي ذلك أكفاء،  ما أروع هذا وأجمله وأعدلــه! 
والناس يتفاضلــون بالأعمال، فواجبهم التنافس فــي الخير، دعامتان 
قويمتــان لو بنيــت عليهما الإنســانية لارتفعت بالبشــر إلــى علياء 
الســماوات، الناس لآدم فهم إخــوان فعليهم أن يتعاونوا وأن يســالم 
بعضهم بعضًا، ويرحم بعضهم بعضًا، ويدل بعضهم بعضًا على الخير، 
والتفاضل بالأعمــال، فعليهم أن يجتهدوا كل مــن ناحيته حتى ترقى 
ا بالإنســانية أعلى من هذا السمو أو تربية  الإنســانية، فهل رأيت سمو

أفضل من هذه التربية؟

خواص العروبة:
 ة، فنحن نعلم أنزاتها الخُلُقِيالأمم وممي ولسنا مع هذا ننكر خواص
مُمَيزاته وقسطه من الفضيلة والخلق، ونعلم أن الشعوب في  لكل شعبٍ 
هذا تتفاوت وتتفاضل، ونعتقد أن العروبة لها من ذلك النصيب الأوفى 
والأوفر، ولكن ليس معنى هذا أن تتخذ الشعوب هذه المزايا ذريعة إلى 
ة السابقة التي  خذ ذلك وسيلة إلى تحقيق المهمالعدوان، بل عليها أن تت
كلفها كل شعب، تلك هي النهوض بالإنسانية، ولعلك لست واجدًا في 

جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الأدب (٥١١٦)، والترمذي  رواه أحمد (٨٧٣٦)، وقال مخر  (١)
نه، عن أبي هريرة. في المناقب (٣٩٥٥)، وحس

جوه: إســناده صحيح. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (٢٣٤٨٩)، وقال مخر  (٢)
ن سمع خطبة النبي ژ . (٥٦٢٢): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. عم
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١٠٤

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٠٢ المحور  العاشر : 

التاريخ من أدرك هذا المعنى من شعوب الأرض كما أدركته تلك الكتيبة 
العربية من صحابة رسول االله ژ »(١) اه ـ.

وبهذا لم ير الإمام البنا أن يقيم تعارضًا لا ضــرورة له بين العروبة 
والإسلام.

ا���َّ�: ا��+�د JH د��ة الإ'�م   ���*'

قلنا: إن من المبادئ التي حرص الإمام الشهيد 5 على توضيحها 
وإثباتها مبدآن أساســيان، همــا: الدولة والجهاد، فقــد حرصت القوى 
المعادية على حذفهما من الإسلام، وذلك لتحكم الأُمة بما تريد، وكما 
د دين لا دولة له، ولتحكمها كذلك بلا مقاومة،  تريد، ما دام الإسلام مجر

ما دام الإسلام مستأنسًا بلا جهاد.
ثنا عــن فكرة «الدولــة» ومكانتها في الإســلام، والآن  وقد تحد
ث عن «الجهاد» الذي قامت دعوات مشبوهة بل مكشوفة القناع  نتحد
«كالقاديانيــة» وغيرها تنادي بإلغائه، وأن عصــره قد انتهى، بعد زمن 
الصحابة، ولهذا رأينا حســن البنا يركز على هــذا المبدأ في الأصل 
 ل من أصوله العشــرين ويعلم جنود حركته في كلمات مركزة أن الأو
الإســلام «جهاد ودعوة» أو «جيش وفكرة» كما هو «عقيدة ســليمة، 

وعبادة صحيحة سواء بسواء».
سها حسن البنا قامت  تي أسدعوة الإخوان المسلمين ال وفي الواقع أن
ل يوم بجعل «الجهاد» شــعارا لها، وطريقًــا لتحقيق أهدافها، ولم  من أو
وحية والخلقية فحسب، كما يفعل رجال  تقتصر جهودها على التربية الر

رسالة دعوتنا ضمن مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا صـ ٢٤.  (١)
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١٠٣ شمـول ا�سـلام

التصوف ـ أعنــي المخلصين المتبعيــن منهم ـ وإن عنيــت بذلك كل 
العناية، ولم تكتف أيضًا بنشر العلم والوعي، كما فعل بعض المصلحين 

الإسلاميين، وإن اهتمت بذلك أبلغ الاهتمام.

فلا عجب أن كان شــعار الجماعة وهتافها: «الجهاد سبيلنا، والموت 
في سبيل االله أسمى أمانينا».

كما أن البنا 5 قال في مذكراته منذ عهد مبكر: إنه أراد بدعوته أن 
تكون دعوة عامة قوامها العلم والتربية والجهاد، وكانت التربية الجهادية 

إحدى شعب التربية الإخوانية الأساسية(١).

وكان من الأوصاف البارزة لرجال الدعوة أنهم «رهبان الليل، وفرسان 
النهار».

وكانت شارة الإخوان عبارة عن «مصحف يحيط به سيفان»، وتحته 
 © كلمة «وأعدوا» إشارة إلى الآية الكريمة من سورة الأنفال: ﴿ ¨ 
®... ﴾ [الأنفــال: ٦٠]، وإيماء إلى أن الحق لا يعيش ما لم   ¬  «  ª

تسنده القوة.

ومن الكلمات التي يحفظها الإخوان: «الإســلام دينٌ ودولةٌ، وعبادةٌ 
وقيادة، صلاةٌ وجهاد، مصحفٌ وسيف».

ومن أناشيدهم:
أجنادَه يحشُــدُ   الحــق الفاصلِ!هــو  للموقــف   ويعتــد
آســادَه الكتائــبَ  ــوا  البَاطِلِ!فصف دولــةَ  بــه  ــوا  ودُك

مذكرات الدعوة والداعية صـ ٦١، ط ٢، ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م.  (١)
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نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٠٤ المحور  العاشر : 

ويصف هذا النشيد رجال الدعوة بقوله:
جــى زارنــا بالحَــزَنْرقــاق إذا ما الد محاريبنــا  غمرنــا 
رامنــا إذا  شِــدَادٌ  لا تَهِــنْوجنــدٌ  أســدًا  رأى  لبــأسٍ 
الْهُدَى تَبعِْتَ  ــا  إم الكُفْرِ  الْمُفْتَدَىأخا  الأخَ  فينا  فَأصَْبَحَت 
الكُمَاةُ فنَحْــنُ  اعتديتَ  ا  دَاوَإِم هَد مَنْ  وْعِ  الــر إِلَى  نقَُاضِي 
وَضِعْفَ الْمَمَــاتِ ولَنْ تنُْجَدَاإِذَنْ لأَذََقْنَــاكَ ضِعْــفَ الْحَيَاةِ
الْهُدَى(١)فَإِنــا نَصُــولُ بــرُوحِ الإلــهِ  نَبـِـي ركَِابَ  ونَقْفُو 

ه الإمام الشهيد بالجهاد في كل المناسبات، وكتب في ذلك رسالة  نو
نقل فيها أقوال العلماء من جميع المذاهــب على وجوب الجهاد، وبين 

منه ما هو فرض كفاية، وما هو فرض عين، ثم قال:

«فها أنت ذا ترى من ذلك كله كيف أجمــع أهل العلم مجتهدين 
ومُقَلدين، ســلفيين وخلفيين، على أن الجهاد فرض كفاية على الأمة 
ار عليها،  ة، لنشــر الدعوة، وفرض عين لدفع هجــوم الكفالإســلامي
ار، قد  ون لغيرهم محكومون بالكُفوالمسلمون الآن كما تعلم مُســتذل
م في شؤونهم خصومهم،  ديســت أرضهم وانتهكت حرماتهم، وتحك
وتعطلت شــعائر دينهم فــي ديارهــم، فضلاً عن عجزهم عن نشــر 
دعوتهم، فوجب وجوبًا عينيا لا مناص منه أن يتجهز كل مســلم وأن 
ة له، حتى تحين الفرصة ويقضي  ة الجهاد وإعداد العدينطوي على ني

االله أمرًا كان مفعولاً.

من شعر عبد الحكيم عابدين في ديوانه البواكير، انظر: الإخوان المسلمون أحداث صنعت   (١)
التاريخ لمحمود عبد الحليم (١٨٤/١)، نشر دار الدعوة، الإسكندرية ط ١ مصورة، ٢٠٠٤م.
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١٠٧

١٠٥ شمـول ا�سـلام

ولعل من تمام هذا البحث أن أذكر لك أن المســلمين في أي عصرٍ 
من عصورهم، قبل هذا العصر المظلم الذي ماتت فيه نخوتهم، لم يتركوا 
فة منهم والمحترفون  ى علماؤهــم والمتصوالجهاد، ولم يفرطوا فيه حت
وغيرهم، فكانــوا جميعًا على أهبة الاســتعداد، كان عبد االله بن المبارك 
الفقيه الزاهد متطوعًا في أكثر أوقاته بالجهاد، وكان عبد الواحد بن زيد 
الصوفي الزاهد كذلك، وكان شقيق البلخي شيخ الصوفية في وقته يحمل 

نفسه وتلامذته على الجهاد.

ث يغزو سنة ويدرس  وكان البدر العَيْني شارح البخاري الفقيه المُحَد
العلم سنة، ويحج ســنة، وكان القاضي أســد بن الفرات المالكي أميرًا 

للبحر في وقته، وكان الإمام الشافعي يرمي عشرة ولا يخطئ.

كذلــك كان الســلف رضــوان االله عليهــم فأيــن نحــن مــن هذا 
التاريخ؟!»(١) اه ـ.

ا��+�د JH الإ�لام:  ���*'

لم يكتف الإسلام من المسلم أن يُعبد االله في نفسه بالصلاة والصيام 
والدعاء والتسبيح بالعَشِي والإبكار.

ولم يكفه منه أن يعبده تعالى ببذل جزء من ماله زكاة وطهرة ومواساة 
للضعفاء.

نْيا باطل يناوئ الحق،  أجل، لم يكفه ذلك من المسلم، ما دام في الد
وشر يغالب الخير، وفساد يقف أهله في وجه الإصلاح والمصلحين.

رسالة الجهاد ضمن مجموعة الرسائل صـ ٤٣٣.  (١)
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١٠٨

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٠٦ المحور  العاشر : 

لم يرض من المســلم أن يلزم بيته، ويغلق عليه بابه، ويترك أبالسة 
الشــر، وطواغيت الباطل، يعيثون في الأرض فسادًا، ويفعلون بالحقائق 
والقيم الرفيعة ما تفعل النار بالهشيم، ويكتفي هو بالحوقلة والاسترجاع، 

والتسبيح والتهليل!
ولكنه فرض على المســلم عبادة يســهم بها في مقاومة الشر، كما 

أسهم بعبادة الزكاة في فعل الخير.
تلك هي عبادة «الجهاد في سبيل االله».

أمر المســلم بهذه الفريضة كما أمر بالصلاة والصيام والزكاة، ســواء 
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ بسواء: ﴿ ے 
 h  g  f  e ﴿ ،[المائدة: ٣٥] ﴾ ¬  «  ª
 r  ❁  p  o  n  m  l  k  j  i

y ﴾ [الحج: ٧٧، ٧٨].  x  wv  u  t  s
وجعل هذا الجهاد من دلائل الإيمان بالحق، وأنكر على قوم زعموا 

 c  b  a  `_  ^  ] ﴿ والجهاد:  للبذل  استعداد  غير  الإيمان من 
تعالى  بين   ثم [الحجرات: ١٤]،   ﴾ k  j  i  h  g  f  e  d

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } من هم المؤمنون حقا فقال: ﴿ | 
 ﴾ °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

[الحجرات: ١٥].

وفي كل مجتمع يوجد أفراد ينزعون إلى الزهد في الدنيا، والزهد في 
لقاء الناس، والرغبة في الانقطاع إلى العبادة.

وحية عند هؤلاء إلى ســاحة  ولكن نبي الإســلام يوجه الطاقات الر
الجهاد الرحبة، بدل الصومعة الضيقة.
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١٠٩

١٠٧ شمـول ا�سـلام

وما أعظم الفرق بين صاحب الصومعة وصاحب الجهاد! ذاك يفر من 
الشر خائفًا، وهذا يهاجمه واثقًا، ذاك يعيش في حدود نفسه، وهذا يعيش 

لأبناء جنسه.
ولهذا أوصى الرسول ژ بعض أصحابه فقال: «وعليك بالجهاد، فإنه 

ة الإسلام»(١). رهباني
وقال أبو هُرَيْرة: مر رجل من أصحاب النبي ژ على شــعب ـ وهو 
المنفرج بين جبلين ـ فيه عُيَيْنة ـ أي عين صغيرة ـ من ماء عذبة، فأعجبته 
لطيبها، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب، ولن أفعل حتى 
 أستأذن رســول االله ژ ، فذكر ذلك لرســول االله ژ فقال: «لا تفعل، فإن
مقام أحدكم في ســبيل االله أفضل من صلاته في بيته ســبعين عامًا! ألا 
تحُِبون أن يغفر االله لكم ويُدْخِلَكم الجنة؟ اغزوا في سبيل االله، من قاتل 
ة»(٢)، وفواق الناقة ما بين رفع اليد  في سبيل االله فوَُاقَ ناقة وجبت له الجن

عن ضرعها وقت الحلب ووضعها، وقيل: ما بين الحلبتين.

ا��+�د JH الإ�لام:  �4C�H ��

إن المسلم صاحب رســالة عالمية شاملة لا يصلح لحملها السلبيون 
والانعزاليون، وإنما يحملها الإيجابيون المجاهدون.

رسالة غايتها أن يسود الحق والعدل، وتعلو كلمة االله في أرضه.

جوه: إسناده ضعيف. وابن المبارك في الزهد والرقائق (٨٤٠)،  رواه أحمد (١١٧٧٤)، وقال مخر  (١)
ــنه الألباني في صحيــح الجامع (٢٥٤٣)، عن أبي  وابن أبي عاصم في الجهاد (٣٤)، وحس

سعيد الخدري.
جوه: إسناده حسن. والترمذي (١٦٥٠)، وقال: حديث حسن.  رواه أحمد (١٠٧٨٦)، وقال مخر  (٢)

حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، كلاهما في الجهاد. والحاكم (٦٨/٢)، وصح
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١١٠

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٠٨ المحور  العاشر : 

العقول،  النفوس، والزيغ فــي  رســالة جاءت لتقاوم الضعف فــي 
والانحــراف فــي الســلوك، والبغــي فــي الجماعــات، والطغيان في 

الحكومات، والتظالم بين الأمم والشعوب.

رســالة جاءت لتحطم الوســاطة المصطنعة بين االله وعباده، وتحطم 
الفوارق المفتعلة بين الناس بعضهم وبعض.

رسالة تقول للضعفاء: شدوا ســواعدكم، وتصيح في الأذلاء: ارفعوا 
رؤوسكم، وتصرخ في النائمين: هبوا من سباتكم، وتنادي المستعبدين: 

حطموا قيودكم، وتدعو المستكبرين: أن انزلوا من عروش كبريائكم.

تقول للأغنياء: أنفقوا من مال االله لا من أموالكم.

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª وتقول للحــكام: ﴿ © 
¹ ﴾ [النساء: ٥٨].  ¸  ¶  μ  ´

وتقول للمتفاخرين بالأنساب: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.

 ?  > وتقول للمتسلطين على الضمائر من أهل الكتاب: ﴿ = 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @

R ﴾ [آل عمران: ٦٤].  Q  P  O
U ﴾ [الحجرات: ١٣].  T  S  R  Q ﴿ :وتقول للناس جميعًا

ومثل هذه الرســالة الشــاملة لا بد أن يكون لها خصــوم معاندون، 
وأعــداء مكابرون، يدافعــون عن مصالحهــم، وينافحون عــن نفوذهم 
ة، ويصادروا دعوتها بالسيف،  ووجودهم، فلا غرابة أن يردوا حقها بالقو

ويصدوا دعاتها بالجبروت والعسف.
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١١١

١٠٩ شمـول ا�سـلام

ولا يمكن لمثل هذه الرســالة العامة الخالدة أن تغمض العين على 
القذى، وتسحب الذيل على الأذى، وترضى من الغنيمة بالإياب، وتدع 

ما لقيصر لقيصر وما الله الله! بله أن تدع قيصر يغتصب حق االله.
لقــد آن الأوان أن يعلم النــاس أن قيصر وما لقيصــر الله الواحد 
القهار، إن حكم االله لا يخضع لقيصر، ولكن قيصر هو الذي يخضع 

لحكم االله.
وإذن فلا بد لهذه الرسالة ودعاتها من صدام مع الطغاة والمتجبرين، 

مع القياصرة وأشباه القياصرة، مع أدعياء الألوهية بالقول أو بالفعل.
فعلى المسلم أن يعد العدة، ويأخذ الأهبة، ويشهر سيف الحق ليقاوم 
الباطل، ويحمل معــول التطهير ليهدم صروح التألــه في الأرض، ويثل 

 § عروش الطغيان والاستكبار ويرسي دعائم الحرية للعقائد كلها: ﴿ ¦ 
® ﴾ [الأنفال: ٣٩].  ¬  «  ª  ©  ¨

فمن فهم طبيعة الرســالة الإســلامية لم يصعب عليه تصور الجهاد 
فريضة من فرائضها، وعبادة من عباداتها.

ولقــد كان االله تعالى ينتقم لرســله والمؤمنين ـ قبل الإســلام ـ من 
الطغاة المكذبين بنقم ســماوية، وخوارق كونية، ينزلهــا بأعدائه فتدمر 
عليهم، وتجعلهم حصيدًا خامدين، كما فعل بقوم نوح وعاد وثمود وقوم 

 32  1 لوط وفرعون وهامان وقــارون وغيرهم، قال تعالى: ﴿ 0 
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?

M ﴾ [العنكبوت: ٤٠].  L  K
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١١٢

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١١٠ المحور  العاشر : 

ولكن االله فضل هذه الأمة الخاتمة فلم يجعل الخوارق الكونية أساسًا 
في ثبوت رسالتها، ولا في نصرة دعوتها(١)، ولو شاء االله لخسف بأعدائها 
الأرض، أو أسقط عليهم كسفًا من السماء، وأراح رسوله والمؤمنين من 

عناء الجهاد.

بيد أن االله تعالى كرم هذه الأمة، وأســبغ عليها فضلــه، وأتم عليها 
نعمته، فكلفها عبء الجهاد بالأموال والأنفس في ســبيل االله، ومدافعة 
الباطل بما معها من حق، معدة لأعدائها ما استطاعت من قوة، ومعتمدة 
بعد ذلك على االله تعالى، ولهــذا أنكر القرآن على فريــق من الصحابة 
ـ رضوان االله عليهم ـ كراهيتهم للقاء المشــركين في بــدر، فقال تعالى: 

 i  ❁  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿
 x  w  v  ❁  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ³  ²  ±  °  ❁  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

¶ ﴾ [الأنفال: ٥ ـ ٨].  μ  ´
 ¾  ½  ¼  »  º ﴿ :حياة الإنســان قائمة على الابتلاء ثم إن
[البلــد: ٤]، وابتــلاء   ﴾ T  S  R  Q  P ﴿ ،[الإنســان: ٢] ﴾ À  ¿
الإنســان المؤمن أشــد من غيره، لأنه صاحب دعوة، وحامل رســالة، 

قلت: لم يجعلها أساسًا، بمعنى أنها ليست هي الأصل والعمدة في ذلك، وهذا لا ينفي أن   (١)
تكون هناك خوارق كثيرة لتأييد نبوة رسول االله ژ بعد معجزته الكبرى وآيته العظمى، وهي 
القرآن، بل هذا ما ثبت بالفعل ثبوتًا مستفيضًا قاطعًا، كما لا ينفي أن يقع كثير من الخوارق 
نصرة للمؤمنين، منذ عهد النبــي ژ ، مثل: نزول الملائكة في بدر والخندق وحنين، وغير 

ا حفلت به الكتب والمصادر الموثقة. ذلك، مم
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١١٣

١١١ شمـول ا�سـلام

 £  ¢ الكافرة: ﴿ ¡  بالجماعــاة  المبتلاة  المؤمنة  الجماعة  وكذلك 
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

̄ ﴾ [البقرة: ٢٥١].

ــا لا ريب فيــه أن التكليــف الذي ميــز االله به هــذا النوع من  ومم
المخلوقات ـ آدم وذريته ـ قائم على الابتلاء، وعلى أساســه قام الثواب 

والعقاب، وقامت سوق الجنة والنار.

فقد شــاء االله أن تقوم هذه الحياة وهذا الكون على الازدواج: الخير 
مشــوب بالشــر، واللذة ممزوجة بالألم، والنهار يعقبه ليل، وهكذا في 
الكون المادي نور وظلام، وفي العوالم الغيبية ملائكة وشــياطين، وفي 
بني الإنسان أخيار وأشــرار، وفي النفس الإنسانية خواطر يلهمها ملك، 

ونزغات يوسوس بها شيطان.

وقد ابتلــى االله المؤمنين بالكافرين، كما ابتلــى الكافرين بالمؤمنين، 
وأعطى كلا منهم عُدده وأسلحته وأعوانه، وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو 
ن يتولى الشيطان وحزبه،  أخبارهم، ويمتحن من يتولاه ويتولى رســله مم

 ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :وفي ذلــك يقــول ســبحانه
 n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ [الفرقــان: ٢٠]،   ﴾ É  È  Ç
 6  5  4  3  2  1 p ﴾ [محمد: ٤]، ﴿ 0   o
7 ﴾ [محمد: ٣١]. وهو تعالى عليم بذات الصدور، ولا تخفى عليه خافية 
في الأرض أو في الســماء، ولكنه يعامل عباده معاملة المختبر، ليجزيهم 
بما عملوا لا بما علم أنهم سيعملونه، ويقيم عليهم الحجة، ويبطل الأعذار 

] ﴾ [الأنعام: ١٤٩].  Z  Y  X ﴿ :والتعللات
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١١٤

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١١٢ المحور  العاشر : 

!�+� '�دودة:

ولقد زعم بعض المتحاملين على الإســلام أن الإسلام شهر السيف 
ليكره الناس على الدخول فيه، ونســي هؤلاء أن طبيعة الإسلام ترفض 
الإيمان إذا لم يأت عن طريق الاقتناع والاختيار الحر، وقد قال االله تعالى 
 ﴾ F  E  D  C  B  A ﴿ :لرســوله في القــرآن المكــي

 Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿ :[يونس: ٩٩]، وقال تعالى في القرآن المدني

Ú ﴾ [البقرة: ٢٥٦].  Ù
وما كان الجهاد في الإســلام إلا لرد العدوان وإزاحة قوى الطغيان، 

ليختار الإنسان لنفسه، ويقرر مصيره بإرادته دون فتنة ولا اضطهاد.
الناس إلى  لقد بعث رســول االله ژ بالرســالة الخاتمة، وقام يدعو 
التحرر مــن العبودية لغيــر االله، من العبوديــة للأوثان، ومــن العبودية 
للطبيعة، ومن العبودية لكل الأشــياء، في الأرض أو في الســماء، ومن 
العبودية للأشخاص أيا كانوا: مرئيين من الإنس، أو مستورين من الجن، 

أو الملائكة، ومن العبودية للأوهام والأهواء أيا كان نوعها.
ا يرى  ذين اتخذوا مع االله آلهة أخرى ممدعا إلى ذلك المشــركين ال
وما لا يرى، حتى عبدوا الأحجار، واتخذوا أربابًا من العجوة إذا جاعوا 

; ﴾ [الحج: ٧٣].  :  9  8  7  6 أكلوها: ﴿ 5 
لوا دينهم،  فوا كتبهــم، وبد ذين حرودعا إلــى ذلك أهل الكتــاب ال

واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون االله.
ولهذا كان ـ عليه الصلاة والســلام ـ يختم دعوته إلى رؤســائهم بهذه 

 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < الآية الكريمة: ﴿ ; 
R ﴾ [آل عمران: ٦٤].  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
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١١٥

١١٣ شمـول ا�سـلام

ولكن المشركين وأهل الكتاب وقفوا في وجه هذه الدعوة التحريرية 
المخلصة، رغــم أن صاحبها لــم يدعهم إليهــا إلا بالحكمة والموعظة 

 = الحسنة، ولم يجادلهم إلا بالتي هي أحســن، تاليًا عليهم: ﴿ > 
 æ  å  ä  ã  â  áà  ß  Þ  Ý ﴿ [الكافــرون: ٦]،   ﴾ ?  >

é ﴾ [يونس: ٤١].  è  ç
ولكن القوم أبوا أن يعاملوه بالمثل، بل كان منطقهم يقول: لنا ديننا، 
وليس لك دينك، ولنا عملنــا، وليس لك عملك، مــن حق الحجر أن 
يعبد، وليس من حق االله أن يوحد، لأهل الأوثان أن تكون لهم الســلطة 

والسيادة، وليس لأهل التوحيد إلا المطاردة أو الإبادة.
 ومن هنا كان الإيــذاء والتعذيب، وكانت المقاطعــة والتجويع، ثم
كانــت الهجرة والإخــراج مــن الديــار، ولا جريمة لصاحــب الدعوة 

والمؤمنين معه إلا الإيمان باالله والدعوة إلى توحيده.
فلا عجب أن أذن االله للرســول والمؤمنين أن يدافعوا عن أنفســهم، 

ويذودوا عن دعوتهــم وحرياتهم، بل حرية أهل الأديــان جميعًا: ﴿ ! 
 /  .  -  ❁  +  *  *  (  (  &%  $  #  "
 >  =  <  ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1  0
 IH  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
وتتالت  [الحــج: ٣٩، ٤٠].   ﴾ R  Q  P  O  NM  L  K  J
أوامر القرآن تعد الأمة للجهاد وقتال قوى الشرك كما تقاتل هي الإسلام: 

 ¼  »  º  ¹¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿
¾ ﴾ [التوبة: ٣٦].  ½

كما أن الجهاد في الإســلام ليس لتحقيق هدف استعماري أو مغنم 
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١١٦

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١١٤ المحور  العاشر : 

دنيوي، ولو شابه شيء من ذلك لم يعد جهادًا في سبيل االله، وبطل أجر 
ل من تسعر بهم النار. صاحبه، بل كان من أو

فقد ســئل رســول االله ژ عن الرجل يقاتل للمغنم، أو حمية ـ أي: 
عصبية لقومــه ـ أو ليرى مكانه، فكان جوابه القاطــع: «من قاتل لتكون 

كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله»(١).
إن الجهاد هو ذروة ســنام الإســلام، وهو جهاد في سبيل االله لا في 
سبيل الطاغوت، وهو جهاد لمقاومة طغيان الباطل لا لإكراه الناس على 
الحق، وهو شعبة من رســالة المســلم في الحياة، إلى جوار العبادة الله، 

 j  i  h  g  f  e ﴿ :وفعل الخير للنــاس
 wv  u  t  s  r  ❁  o  n  m  l  k

y... ﴾ [الحج: ٧٧، ٧٨].  x
فلا عجب أن جعله الأســتاذ البنا جزءًا أساســيا من أجزاء الإسلام: 

«فهو جهاد ودعوة، وجيش وفكرة»، كما أنه عقيدة وعبادة سواء بسواء.

٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢٣)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٤)، عن أبي موسى.  (١)
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١١٥

J'لا�'لا���Wن ��ل H*�ة ا����ل الإ

وأود هنا أن أبرز ملاحظتين هامتين:

ا����ل وا��P/�4ت:

الأولى: أن الشــمول الإســلامي الذي يضم العقيدة والشــريعة 
والأخلاق والآداب، والتشريع والمعاملات، والنظم والحضارة، إلى 
ل  الإســلام جاء بتفصيلات كاملة لجزئياتها، وفص آخره: لا يعني أن

كل شيء فيها تفصيلاً.

فهذا غير صحيح، وهو ليس من الدين ولا الواقع في شيء.

إن عناية الإسلام إنما هي بالكليات والمقاصد، والقواعد الأساسية، 
الثبات، ولو اختلفت الأزمان  التي من شأنها  والأحكام الضابطة للأمور 

والبيئات والأحوال.

وفيما عدا ذلك يتخذ الإسلام أحد طريقين:
١ ـ إما أن يترك الأمر للناس، ويســكت عن الحكم فيه رحمة بهم، 
وتوســيعًا عليهم، من غير نســيان ولا إهمال، وهذه هــي المنطقة التي 
رْدَاء  ذي رواه أبو الديناها «منطقة العفو» أخذًا من الحديث النبوي ال ســم
عن النبي ژ : «ما أحــل االله في كتابه فهو حــلال، وما حرم فهو حرام، 
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١١٨

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١١٦ المحور  العاشر : 

وما ســكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من االله عافيته، فإن االله لم يكن لينسى 
ë ﴾ [مريم: ٦٤](١).  ê  é  è ﴿ :تلا شيئًَا»، ثم

وهنا تختلف اجتهادات الفقهاء لملء هذه المنطقة بما لديهم من أدوات 
الاجتهاد، إما عن طريق القياس على المنصوص عليه بشــروطه، أو بطريق 
الاستصلاح، أو الاستحسان، أو الاستصحاب، أو غير ذلك من الأدلة التبعية، 
التي أخذ بها من أخذ، ورفضها من رفض، وتوسع فيها قوم، وضيق آخرون.
ــا إجماليا، على معنــى أنه لا يتعرض  ٢ ـ وإمــا أن ينص عليها نص
الزمان  باختلاف  والمختلفة  المتنوعــة،  الكثيرة  والتفصيلات  للجزئيات 
والمــكان والعــرف والحال، ولهــذا عرف باســتقراء أحكام الشــريعة 

ونصوصها: أنها تفصل فيما شأنه الثبات وتجمل فيما شأنه التغير.
ولهذا نجد موضوعًا مثل شؤون الأسرة من زواج وطلاق ومواريث، 
نة، لأن شأن  ونحوها، فيه كثير من التفصيل في أحكامه في القرآن والس

الأسرة هو الثبات، وعدم الخضوع للتقلبات والتغيرات.
على حين نجــد موضوعًا مثل نظــام الحكم، وما يتعلــق بتكوين 
الحكومة وشــكلها، وكيفية الشــورى إلخ، جاء في الإسلام مجملاً غير 
مفصــل، لأن مثل هذا الموضــوع قابل للتطــور والتغير بتغيــر الزمان 
والمكان، وأحوال الإنســان، فالإلزام بصور أو أحكام مفصلة فيه يعوق 

انطلاق المجتمع، ويجمد حركته، ويقيد حريته.

٭ ٭ ٭
رواه البزار (٤٠٨٧)، وقال: إسناده صالح. والبيهقي في الضحايا (١٢/١٠)، والحاكم في التفسير   (١)
(٣٧٥/٢)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 

(٧٩٤): رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون. عن أبي الدرداء.
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١١٩

١١٧ شمـول ا�سـلام

ا����ل لا �J�3 إ;��ل '�ا9K الأ���ل:

والملاحظة الثانية: أن شمول الإســلام للعقائد والعبادات والأخلاق 
والآداب والمعاملات والنظم الاجتماعية المختلفة لا يعني أن هذه الأمور 
كلها في مرتبة واحدة، بل هي متفاوتة بيقين في منزلتها من الدين، كما 
أن في داخل كل منها ما يعد من الأصول، وما يعد من الفروع، ما هو من 
الأركان، وما هو من المكملات، ما هو من الفرائض وما هو من النوافل، 
ما هو قطعي وما هو ظني، وما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه، ما هو 
في مرتبة الضروريات، وما هو في مرتبــة الحاجيات، وما هو في مرتبة 

التحسينات، على حد تقسيم الأصوليين.

وهذا أمر جد مهــم، حتى يأخذ كل عمل مرتبتــه، وتأخذ كل مرتبة 
حكمها، ولا نذيب الفواصــل بين الأعمال بعضها وبعــض، كما يفعل 
بعض الناس، الذيــن يعاملون الفروع معاملة الأصول، والســنن معاملة 
الفرائض، والمكروهات كالمحرمات، والأمــور المختلف فيها كالأمور 
المتفق عليها، والظنيات كالقطعيات، ولهذا تضطرب أحكامهم، ويختلط 

عليهم الأمر ويبعدون عن سواء السبيل.

وهذا أمر نبهت على ضرورة الالتفات إليه في أكثر من كتاب لي، 
وخصوصًا في كتابي «الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف»، وقد 
ـذي فرط فيه المســلمون في  ســميته فيه «فقه مراتــب الأعمال»، الـ
الأعصار الأخيرة، وأغفلوا فيه حفظ «النســب الشرعية» بين الأعمال 

بعضها وبعض.
كما أكدت ذلك في كتابي «أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة 
القادمة»، وأدخلت ذلك فيما ســميته «فقه الأولويات»، وهو يكمل فقها 
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١٢٠

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١١٨ المحور  العاشر : 

آخر، هو: «فقه الموازنات»، والحركة الإسلامية المعاصرة أحوج ما تكون 
إليهما جميعا.

قلت فــي ذلك الكتــاب: من فقــه الأولويات: مراعاة النســب بين 
الأعمال والتكاليف الشرعية.

إن الإخلال بالنسب التي وضعها الإسلام للتكاليف الشرعية يحدث 
ضررا بليغا بالدين والحياة.

إن العقيدة في الإسلام مقدمة على العمل؛ لأنها الأساس، والأعمال 
هي البناء، ولا بناء بغير أساس.

وبعد العقيدة تأتي الأعمال، وهي متفاوتة تفاوتًا بعيدًا، وقد جاء في 
الحديث الصحيح: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها: لا إلهٰ إلا االله، 

وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق»(١).
والقرآن يبين لنا أن الأعمــال تتفاضل عند االله، وليســت في درجة 

 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ تعالى: ﴿ ¤  يقول  واحدة، 
 ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ❁  ¿

Ñ ﴾ [التوبة: ١٩، ٢٠].  Ð  Ï  ÎÍ  Ì
ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن جنس أعمال الجهاد أفضل من 

جنس أعمال الحج.
بل ذكر فقهــاء الحنابلة وغيرهم أن الجهاد أفضــل ما يتطوع به من 

أعمال البدن.

متفق عليه: رواه البخاري (٩) مختصرًا، ومسلم (٣٥)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
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١١٩ شمـول ا�سـلام

وفي فضل الجهاد جاءت أحاديث كثيرة منها ما رواه أبو ذر ƒ قال: 
قلت: يا رســول االله، أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان باالله والجهاد في 

سبيل االله»(١).
وقال ژ لمن أراد الاعتزال للعبــادة: «لا تفعل، فإن مقام أحدكم في 

سبيل االله تعالى أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما»(٢).
وفي فضل الرباط جاء حديث سلمان مرفوعًا: «رباط يوم وليلة خير 
من صيام شــهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، 

وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان»(٣).
وهذا ما جعل إمامًا مثل: عبد االله بــن المبارك وهو في أرض الرباط 
يكتب إلى صديقه الفضيل بن عيــاض الزاهد العابد، وهــو ينتقل بين 

ة والمدينة متعبدًا: الحرمين مك
أبصرتَنا لو  الحرمين  تلعبُ!يا عابدَ  بالعبادةِ  أنكَ  لعلمتَ 
ه بدموعه تتخضبُ!من كان يخضبُ خد بدمائنــا  فنحورنا 

إلى آخر الأبيات(٤).

ر فقهًــا: أن النافلة لا يجوز تقديمهــا على الفريضة، وأن  ومن المُقَر
فرض العين مقدم على فرض الكفاية، وأن فرض الكفاية ـ الذي لم يقم 
به أحد أو عدد يكفي ـ مقدم علــى فرض الكفاية الذي قام به من يكفي 

متفق عليه: رواه البخاري في العتق (٢٥١٨)، ومسلم في الإيمان (٨٤)، عن أبي ذر.  (١)
سبق تخريجه ص ـ ١٠٧.  (٢)

رواه مسلم في الإمارة (١٩١٣)، وأحمد (٢٣٧٢٨).  (٣)
رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٤٩/٣٢، ٤٥٠)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشر دار   (٤)

الفكر للطباعة والنشر، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
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١٢٢

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٢٠ المحور  العاشر : 

ويسد الثغرة، وأن فرض العين المتعلق بالجماعة والأمة مقدم على فرض 
العين المتعلق بحقوق الأفــراد، وأن الواجب المحدد الوقت والذي جاء 

وقته بالفعل مقدم على الواجب الموسع في وقته.
ومن المقرر كذلك أن المصالح المقررة شــرعا متفاوتة فيما بينها، 
ـة مقدمة على الحاجيــة والتحســينية، والمصالح  فالمصالــح الضروريـ
الحاجية مقدمــة على التحســينية، والمصالح المتعلقــة بمصالح الأمة 
وحاجاتها أولى بالرعاية من المصالــح المتعلقة بالأفراد عند التعارض، 

وهنا نجد فقه الموازنات يلتقي فقه الأولويات.
إن آفة كثير من فصائل الصحوة الإسلامية هي غياب فقه الأولويات 
عنها، فكثيرًا ما تهتم بالفروع قبــل الأصول، وبالجزئيات قبل الكليات، 
وبالمختلف فيه قبل المتفق عليه، وتسأل عن دم البعوض، ودم الحسين 
مهراق، وتثير معركة من أجل نافلة، وقد ضيــع الناس الفرائض، أو من 

أجل شكل أو هيئة، دون اعتبار للمضمون.
وهذا هو الحال عند عموم المسلمين، أرى الملايين يعتمرون تطوعًا 
كل عام في رمضان وغيره، ومنهم من يحج للمرة العاشرة أو العشرين، 
ولو جمع ما ينفقــه هؤلاء في هذه النوافل لبلــغ آلاف الملايين، ونحن 
نلهث من عدة ســنوات لتجميــع ألف مليــون دولار للهيئــة الخيرية 
الإسلامية، فلم نحصل على عشر المبلغ، ولا نصف عشره، ولا ثلثه! ولو 
قلت لهؤلاء المتطوعين بالعمرة أو الحج: ادفعوا ما تنفقونه في رحلتكم 
التطوعية لمقاومة التنصير أو الشــيوعية في آسيا وإفريقيا، أو المجاعات 
هنا وهناك، ما استجابوا لك، وهذه آفة قديمة شكا منها أطباء القلوب(١).

انظر: إحياء علوم الدين (٤٠٩/٣).  (١)
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وإن من فقه الأولويات: أن نعرف أي القضايا أولى بالاهتمام فتعطى 
ا يعطى غيرها. من الجهد والوقت أكثر مم

وقد أنكــر الإمام الغزالــي في «الإحيــاء» على بعض فــرق العباد 
والمتصوفة غرورهم ببعض أنواع العبــادة، دون مراعاة لمراتب الأعمال 
والطاعات، ومنزلة بعضها من بعض، من حيث إن فيها النافلة والفريضة، 
وفرض الكفاية وفرض العين، والفرض المحدد وقته، والفرض الموسع 

فيه، والفرض المتعلق بالفرد، والفرض المتعلق بالأمة.

ومن الكلمات المعبرة هنا للغزالي ƒ : «ترك الترتيب بين الخيرات 
من جملة الشرور»(١).

إن شمول الإسلام لكل جوانب الحياة لا يعني تضييع النسب بينها، 
والإخلال بمراتبها الشــرعية، كما جاء بها الإسلام، وهذا هو الفقه حقا: 

«ومن يرد االله به خيرًا يفقهه في الدين»(٢).
٭ ٭ ٭

انظر: أصناف المغرورين للغزالي صـ ٥٩، تحقيق عبد اللطيف عاشــور، نشر مكتبة القرآن   (١)
للنشر والتوزيع، القاهرة، وكتابنا: الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه صـ ٩٣ ـ ٩٦، نشر مكتبة 

وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
سبق تخريجه ص ـ  ٢٧.  (٢)
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نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٢٢ المحور  العاشر : 

,4�F\: إ�لام الإ�7ان ا��]'

يقول الإمام الشــهيد حســن البنا في «رســالة المؤتمــر الخامس»: 
«اسمحوا لي أيها الســادة أن أســتخدم هذا التعبير، ولست أعني به أن 
للإخوان المســلمين إســلامًا جديدًا غير الإســلام الذي جاء به سيدنا 
د ژ عن ربــه، وإنما أعنــي أن كثيرًا من المســلمين في كثير من  مُحَم
العصور خلعوا على الإســلام نعوتًا وأوصافًا وحدودًا ورســومًا من عند 
 ها لم تكن إلاا ـ مع أن أنفسهم، واستخدموا مرونته وسعته استخدامًا ضار
للحكمة السامية ـ فاختلفوا في معنى الإسلام اختلافًا عظيمًا، وانطبعت 
للإسلام في نفوس أبنائه صور عدة تقرب أو تبعد أو تنطبق على الإسلام 

ل الذي مثله رسول االله ژ وأصحابه خير تمثيل. الأو
فمن الناس من لا يرى الإسلام شيئًا غير حدود العبادة الظاهرة، فإن 
أداها أو رأى من يؤديها اطمأن إلى ذلك ورضي به وحسبه قد وصل إلى 

لب الإسلام، وذلك هو المعنى الشائع عند عامة المسلمين.
وحانية  الفاضــل والر الناس من لا يــرى الإســلام إلا الخلق  ومن 
الفياضة، والغذاء الفلسفي الشهي للعقل والروح، والبعد بهما عن أدران 

المادة الطاغية الظالمة.
ومنهم من يقف إسلامه عند حد الإعجاب بهذه المعاني الحيوية 
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العملية في الإســلام، فلا يتطلب النظر إلى غيرها ولا يعجبه التفكير 
في سواها.

ومنهم من يرى الإسلام نوعًا من العقائد الموروثة والأعمال التقليدية 
التي لا غناء فيهــا ولا تقدم معها، فهو متبرم بالإســلام وبكل ما يتصل 
بالإســلام، وتجد هذا المعنى واضحًا في نفوس كثير مــن الذين ثقفوا 
ثقافة أجنبية، ولم تتح لهم فرص حســن الاتصال بالحقائق الإسلامية، 
فهم لم يعرفوا عن الإسلام شيئًا أصلاً، أو عرفوه صورة مشوهة بمخالطة 

من لم يحسنوا تمثيله من المسلمين.

وتحت هذه الأقسام جميعًا تندرج أقسام أخرى يختلف نظر كل منها 
إلى الإسلام عن نظر الآخر قليلاً أو كثيرًا، وقليل من الناس أدرك الإسلام 

صورة كاملة واضحة تنتظم هذه المعاني جميعًا.

هذه الصــور المتعددة للإســلام الواحد في نفــوس الناس جعلتهم 
يختلفون اختلافًا بينًا في فهم الإخوان المسلمين وتصور فكرتهم.

فمن الناس من يتصور الإخوان المسلمين جماعة وعظية إرشادية 
نْيا وتذكرهم  كل همها أن تقــدم للناس العظــات، فتزهدهم فــي الد

الآخرة.

ومنهم من يتصور الإخوان المســلمين طريقة صوفيــة تعنى بتعليم 
الناس ضروب الذكر وفنون العبادة وما يتبع ذلك من تجرد وزهادة.

ومنهم من يظنهم جماعة نظرية فقهيــة كل همها أن تقف عند طائفة 
من الأحكام تجادل فيها وتناضــل عنها، وتحمل الناس عليها، وتخاصم 

أو تسالم من لم يسلم بها معها.
QaradawiBooks.com

                         125 / 151

http://qaradawibooks.com


 

١٢٦

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٢٤ المحور  العاشر : 

وقليل من الناس خالطــوا الإخوان المســلمين وامتزجوا بهم، ولم 
يقفوا عند حدود الســماع، ولم يخلعوا على الإخوان المسلمين إسلامًا 
يتصورونه هم، فعرفوا حقيقتهم وأدركوا كل شــيء عــن دعوتهم علمًا 

وعملاً.

ولهذا أحببت أن أتحدث لحضراتكم في إيجاز عن معنى الإســلام 
وصورته الماثلة في نفوس الإخوان المسلمين، حتى يكون الأساس الذي 

ندعو إليه ونعتز بالانتساب له والاستمداد منه واضحًا جليا:

١ ـ نحن نعتقد أن أحكام الإسلام وتعاليمه شاملة تنتظم شؤون الناس 
نْيا وفي الآخــرة، وأن الذين يظنون أن هــذه التعاليم إنما تتناول  في الد
وحية دون غيرها مــن النواحي مخطئون في هذا  الناحية العباديــة أو الر
الظن، فالإسلام عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، ودين ودولة، وروحانية 
وعمل، ومصحف وســيف، والقرآن الكريم ينطق بذلك كله ويعتبره من 
لب الإسلام ومن صميمه، ويوصي بالإحسان فيه جميعه، وإلى هذا تشير 

 Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ :الآية الكريم
Ë ﴾ [القصص: ٧٧].  Ê  É  È  Ç  ÆÅ

وإنك تقرأ في القرآن وفي الصلاة إن شئت قول االله تعالى في العقيدة 
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿ والعبادة: 

x w v ut ﴾ [البينة: ٥].
 ¯  ® وتقرأ قولــه تعالى في الحكــم والقضاء والسياســة: ﴿ ¬ 
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °

À ﴾ [النساء: ٦٥].  ¿  ¾  ½
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 $  #  " التجارة: ﴿ !  الدين وفــي  تعالى في  وتقرأ قوله 
 1  0/  .  -  ,  +*  )  (  '  &  %
 ?  >  =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3  2
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A  @
 ^  ]\  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
 y  x  w  v  ut  s  r  q  p  o  nm  l  k
 ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z
 ¹¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «

Â ﴾ [البقرة: ٢٨٢].  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º
 $  #  " وتقرأ قوله تعالى في الجهاد والقتال والغزو: ﴿ ! 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /
 C  B  A  @  ?  >  =  <;  :  9
 Q  P  O  N  M  L  K  J  IH  G  F  E  D
إلى  [النساء: ١٠٢]،   ﴾ [  Z  YX  W  V  U  T  S  R
غير ذلك من الآيات الكثيرة البارعة في هذه الأغراض نفسها، وفي غيرها 

من الآداب العامة وشؤون الاجتماع.
 وهكذا اتصل الإخوان بكتاب االله واستلهموه واسترشدوه فأيقنوا أن
الإسلام هو هذا المعنى الكلي الشــامل، وأنه يجب أن يهيمن على كل 
شــؤون الحياة، وأن تصطبغ جميعها به وأن تنزل على حكمه وأن تساير 
قواعده وتعاليمه وتســتمد منهــا ما دامت الأمة تريد أن تكون مســلمة 
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إسلامًا صحيحًا، أما إذا أســلمت في عبادتها وقلدت غير المسلمين في 
بقية شؤونها، فهي أمة ناقصة الإسلام تضاهئ الذين قال االله تعالى فيهم: 

 R  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H ﴿
 b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S

e ﴾ [البقرة: ٨٥].  d  c
٢ ـ إلى جانــب هذا يعتقد الإخوان أن أســاس التعاليم الإســلامية 
ومعينها هو كتاب االله تعالى وسنة رســوله ژ ، اللذان إن تمسكت بهما 
الأمة فلن تضل أبدًا، وأن كثيرًا من الآراء والعلوم التي اتصلت بالإسلام 
وتلونت بلونه تحمل لون العصور التي أوجدته والشعوب التي عاصرتها، 
ولهذا يجب أن تستقي النظم الإسلامية التي تحمل عليها الأمة من هذا 
المعين الصافي، معين السهولة الأولى، وأن نفهم الإسلام كما كان يفهمه 
الصحابة والتابعون من الســلف الصالح ـ رضوان االله عليهم ـ وأن نقف 
عند هذه الحدود الربانية النبوية حتى لا نقيد أنفسنا بغير ما يقيدنا االله به، 

ولا نلزم عصرنا لون عصر لا يتفق معه، والإسلام دين البشرية جميعًا.

٣ ـ وإلى جانب هذا أيضًا يعتقد الإخوان المسلمون أن الإسلام كدين 
عام انتظم كل شــؤون الحياة في كل الشــعوب والأمم لــكل الأعصار 
والأزمان، جــاء أكمل وأســمى من أن يعــرض لجزئيات هــذه الحياة 
نْيَويِة البحتة، فهو إنما يضع القواعد الكلية في  وخصوصًا في الأمور الد
كل شأن من هذه الشــؤون، ويرشــد الناس إلى الطريق العملية للتطبيق 

عليها والسير في حدودها.

ولضمان الحــق والصواب في هذا التطبيــق أو تحريهما على الأقل 
عني الإسلام عناية تامة بعلاج النفس الإنسانية، وهي مصدر النظم ومادة 

QaradawiBooks.com

                         128 / 151

http://qaradawibooks.com


 

١٢٩

١٢٧ شمـول ا�سـلام

التفكير والتصوير، والتشكل، فوصف لها من الأدوية الناجعة ما يطهرها 
من الهوى ويغســلها من أدران الغــرض والغاية ويهديهــا إلى الكمال 
والفضيلة، ويزجرها عن الجور والقصور والعدوان، وإذا استقامت النفس 
وصفت فقد أصبح كل ما يصدر عنهــا صالحًا جميلاً، يقولون إن العدل 
ليس في نص القانون ولكنه في نفس القاضي، وقد تأتي بالقانون الكامل 
العادل إلى القاضي ذي الهوى والغاية فيطبقه تطبيقًا جائرًا لا عدل معه، 
وقد تأتي بالقانون الناقص والجائر إلى القاضي الفاضل العادل البعيد عن 
الأهواء والغايات فيطبقه تطبيقًا فاضلاً عادلاً فيه كل الخير والبر والرحمة 
والإنصاف، ومن هنا كانت النفس الإنسانية محل عناية كبرى في كتاب 
االله، وكانت النفــوس الأولى التي صاغها هذا الإســلام مثــال الكمال 
الإنساني، ولهذا كله كانت طبيعة الإسلام تساير العصور والأمم، وتتسع 
لكل الأغراض والمطالب، ولهذا أيضًا كان الإسلام لا يأبى أبدًا الاستفادة 

من كل نظام صالح لا يتعارض مع قواعده الكلية وأصوله العامة.

لا أحب أيها السادة أن أسترســل في هذا البيان، فذلك باب واسع، 
وحسبنا هذه الإلمامة الموجزة تلقي ضوءًا على هذا المعنى العام للفكرة 

الإسلامية في نفوس الإخوان المسلمين.

٭ ٭ ٭
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نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٢٨ المحور  العاشر : 

H*�ة الإ�7ان ا��]�fK ,4. 25 ا��J��3 الإQلا��4

العام الشــامل للإســلام عنــد الإخوان  كان من نتيجة هذا الفهم 
المسلمين أن شــملت فكرتهم كل نواحي الإصلاح في الأمة، وتمثلت 
فيها كل عناصــر غيرها من الفكــر الإصلاحية، وأصبــح كل مصلح 
مخلص غيور يجد فيهــا أمنيته، والتقت عندهــا آمال محبي الإصلاح 
 ذين عرفوها وفهموا مراميها، وتستطيع أن تقول ولا حرج عليك: إنال

الإخوان المسلمين:
١ ـ دعوة سلفية: لأنهم يدعون إلى العودة بالإسلام إلى معينه الصافي 

من كتاب االله وسنة رسوله.
٢ ـ وطريقة سنية: لأنهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة المطهرة 
ة في العقائد والعبادات ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً. في كل شيء، وبخاص

٣ ـ وحقيقة صوفية: لأنهم يعلمون أن أســاس الخير طهارة النفس، 
ونقاء القلب، والمواظبة على العمل، والإعراض عن الخلق، والحب في 

االله، والارتباط على الخير.
٤ ـ وهيئة سياسية: لأنهم يطالبون بإصلاح الحكم في الداخل وتعديل 
النظر في صلة الأمة الإســلامية بغيرها من الأمم فــي الخارج، وتربية 

الشعب على العزة والكرامة والحرص على قوميته إلى أبعد حد.
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٥ ـ وجماعة رياضية: لأنهم يعنون بجســومهم، ويعلمون أن المؤمن 
القوي خير من المؤمن الضعيف، وأن النبي ژ يقول: «إن لبدنك عليك 
 تكاليف الإسلام كلها لا يمكن أن تؤدى كاملة صحيحة إلا ا»(١)، وأنحق
بالجســم القوي، فالصلاة والصوم والحج والزكاة لا بد لها من جســم 
يحتمل أعباء الكســب والعمل والكفاح في طلب الــرزق، ولأنهم تبعًا 
لذلك يعنون بتشكيلاتهم وفرقهم الرياضية عناية تضارع ـ وربما فاقت ـ 

كثيرًا من الأندية المتخصصة بالرياضة البدنية وحدها.
ة ثقافية: لأن الإسلام يجعل طلب العلم فريضة على  ٦ ـ ورابطة علمي
كل مسلم ومســلمة، ولأن أندية الإخوان هي في الواقع مدارس للتعليم 

والتثقيف ومعاهد لتربية الجسم والعقل والروح.
٧ ـ وشــركة اقتصادية: لأن الإســلام يعنى بتدبير المال وكسبه من 
وجهه، وهو الذي يقول نبيه ژ : «نعم المال الصالح للرجل الصالح»(٢)، 
ويقول: «من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورًا له»(٣)، «إن االله يحب 

المؤمن المحترف»(٤).
متفق عليه: رواه البخاري (١٩٧٥)، ومسلم (١١٥٩)، كلاهما في الصوم، عن عبد االله بن عمرو.  (١)

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وابن حبان في الزكاة  رواه أحمد (١٧٧٦٣)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في مشكاة  (٣٢١٠)، والبخاري في الأدب المفرد في حسن الخلق (٢٩٩)، وصح

المصابيح (٣٧٥٦)، عن عمرو بن العاص.
رواه الطبراني في الأوسط (٧٥٢٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٢٣٨): رواه الطبراني في   (٣)
فه العراقي في تخريج الإحياء صـ ٥٣٦. عن ابن عباس.  الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم. وضع
ومن الأحاديث الصحيحة في هذا الباب ما رواه البخاري في البيوع (٢٠٧٢): « ما أكل أحد طعامًا 

قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي االله داود ‰ كان يأكل من عمل يده».
رواه الطبراني في الأوســط (٨٩٣٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (١١٨١)، وقال الهيثمي في   (٤)
مجمع الزوائد (٦٢٣١): رواه الطبراني في الكبير والأوســط وفيــه عاصم بن عبيد االله وهو 

ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٧٠٤)، عن ابن عمر.
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١٣٢

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٣٠ المحور  العاشر : 

ة: لأنهم يعنــون بأدواء المجتمع الإســلامي،  ٨ ـ وفكــرة اجتماعي
ويحاولون الوصول إلى طرق علاجها، وشفاء الأمة منها.

وهكذا نرى أن شــمول معنى الإسلام قد أكسب فكرتنا شمولاً لكل 
مناحي الإصلاح، ووجه نشــاط الإخوان إلى كل هذه النواحي، وهم في 
الوقت الذي يتجه فيه غيرهم إلى ناحية واحدة دون غيرها، يتجهون إليها 

جميعًا، ويعلمون أن الإسلام يطالبهم بها جميعًا.
ومن هنــا كان كثير مــن مظاهر أعمــال الإخوان يبدو أمــام الناس 

متناقضًا وما هو بمتناقض.
فقد يرى الناس الأخ المســلم فــي المحراب خاشــعًا متبتلاً يبكي 
ويتذلل، وبعد قليل يكون هو بعينه واعظًا مدرسًــا يقرع الآذان بزواجر 
الوعظ، وبعد قليل تراه نفســه رياضيا أنيقًا يرمي بالكرة أو يدرب على 
العدو أو يمارس السباحة، وبعد فترة يكون هو بعينه في متجره أو معمله 
يزاول صناعته في أمانة وفي إخلاص، هذه مظاهر قد يراها الناس متنافرة 
لا يلتئم بعضها ببعض، ولو علموا أنها جميعًا يجمعها الإسلام ويأمر بها 
الإســلام ويحض عليها الإســلام لتحققوا فيها مظاهــر الالتئام ومعاني 
الانسجام، ومع هذا الشمول فقد اجتنب الإخوان كل ما يؤخذ على هذه 

النواحي من المآخذ ومواطن النقد والتقصير.
كما اجتنبوا التعصب للألقاب؛ إذ جمعهم الإسلام الجامع حول لقب 

واحد، هو: «الإخوان المسلمون»(١) انتهى.

٭ ٭ ٭

رسالة المؤتمر الخامس ضمن مجموعة الرسائل صـ ١١٨ ـ ١٢٣.  (١)
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١٣٣

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�T+�رس ا��3'�
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١٣٥

١٣٣

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة ا���Dة
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﴾8  7  6  5  4  3 ﴿١٨٣٤٦

﴾ M  L  K  J  I  H  G  F ﴿١٩٣٨١

﴾¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٤، ٢٠٨٤٨

﴾ .  -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿٢١٦٤٦

﴾¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿٢٥١١١١

﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿٢٥٦١١٢

﴾  +*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٤٦، ٢٨٢١٢٥

﴾  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿٢٨٦١٦

H+�س الآ��ت ا��Dآ��4 ا�*����
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١٣٦

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٣٤ المحور  العاشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة آل ���ان

﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿٧١٩

﴾  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿٦٧، ١٠٨، ٦٤١١٢

﴾Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿١٠٠٩٦
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﴾ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿٤، ١٠٥٩٦

﴾  4  3  2  1  0  /  . ﴿٩٢، ١١٠٩٣
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﴾Q  P  O  N  M  L  K ﴿٣٩٢
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١٣٧

١٣٥ شمـول ا�سـلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿٨٩٠
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١٣٨

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٣٦ المحور  العاشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٢٠١١٨

﴾=  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿٢٣٩٨
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١٣٩

١٣٧ شمـول ا�سـلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
nFرة ا���
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١٤٠

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٣٨ المحور  العاشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��F' رة��
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���Fرة ا���

﴾  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٥٦٤

��رة ا����د��

﴾+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٢٩٨
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١٤١

١٣٩ شمـول ا�سـلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
���رة ا��

﴾ T  S  R  Q  P ﴿٤١١٠

��رة ا����4
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١٤٣

١٤١

�Tا������ ا���� pس الأ��د��+H

رقم الصفحةالحديث

أ

٩٠أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟!
٦٣إذا خرج ثلاثةٌ في سفرٍ فليُؤَمروا أحدهم

٥٨إذا ضُيعت الأمانة فانتظروا الساعة، قيل: وكيف إضاعتها؟
٦٢ألا إن رحى الإسلام دائرة، فدوروا مع الإسلام حيث دار

٦٢أمَروا أحدكم
١٠١إن االله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس لآدم

١٢٩إن االله يحب المؤمن المحترف
٩٠أن تُعِينَ قومَكَ على الظلم

٦٣إن السلطان ظل االله في الأرض
١٢٩إن لبدنك عليك حقا

١١٩الإيمان باالله والجهاد في سبيل االله
١١٨الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها: لا إلٰه إلا االله، وأدناها: إماطة الأذى

ت

٩٧تَعَلموا من أنسابكم ما تَصِلُون به أرحامَكم
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١٤٤

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٤٢ المحور  العاشر : 

رقم الصفحةالحديث
ح

٢٠الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق الناس بها

خ

٩٨خيرُكم المدافعُ عن عشيرته ما لم يأثم

د

٩١دعوها فإنها مُنْتنَِة
ر

١١٩رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله
س

كم رسولُ االله ژ بشيء؟ قال: لا هل خص :ƒ ٢٨سُئل علي

ف

٢٥فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم

ل

٩٧لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقابَ بعض. سبابُ المسلم فسوق
٥، ١٠٧، ١١٩لا تفعلْ، فإن مُقَام أحدكِم في سبيل االله أفضلُ من صلاته في بيته سبعين عامًا!

١٠١لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى
٦٣لا يحل لثلاثةٍ أن يكونوا بفلاةٍ من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم

٩٠ليس مِنا من دعا إلى عصبية، أو قاتل على عصبية، أو مات على عصبية
٤٧ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك

م

م فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفوٌ االله في كتابه فهو حلال، وما حر ٥، ١١٥ما أحل

QaradawiBooks.com

                         144 / 151

http://qaradawibooks.com


 

١٤٥

١٤٣ شمـول ا�سـلام

رقم الصفحةالحديث
١٢٩ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده

٩٦المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه
٩٦المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويُجيِر عليهم أقصاهم

١٢٩من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورًا له
ية يغضب لعصبةٍ، أو يدعو إلى عصبةٍ ٩٠مَنْ قاتلَ تحت رايةٍ عُم

١١٤من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله
٥٩من مات وليس في عنقه بَيْعة، مات مِيتَةً جاهلية

ين هه في الد٢٧من يرد االله به خيرًا يُفَق
ن

٩٩الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا
٥، ١٢٩نعِْمَ المالُ الصالحُ للرجل الصالح

و

١٠٧وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام
٨١وكونوا عباد االله إخوانًا

١٢١ومن يرد االله به خيرًا يفقهه في الدين

ي

٨٠يا أصَُيْلُ، دع القلوبَ تَقِر
٢٥يَحْقِرُ أحدُكم صلاتَه إلى صلاتهم، وصيامَه إلى صيامهم، وقراءتَه إلى قراءتهم

٢٥يقتلون أهل الإسلام، ويدَعون أهل الأوثان
٢٥يقرؤون القرآن لا يُجاوزُِ حناجرهم

٭ ٭ ٭
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١٤٧

١٤٥

H+�س ا������Cت

� ٤  .................................................................................................. من الدستور الإلهي للبشرية 

� ٥  ........................................................................................................ من مشكاة النبوة الخاتمة 

· ٧  .................................................................................................................................... 'ـDـ�'ــ� 

لة ................................................................................................ ١١ زة لقراءات مُطو خلاصة مُرَك

� ١٧  ...................................................................................................................... الأصول العشرون 

� ٢٢  ................................................................................ ا ركن «الفهم»؟  م الإمام البن لماذا قد
وضرورة الإنسان المسلم للعلم تتمثل فيما يلي ............................................................  ٢٦

٢٦  ..................................................................... لماذا عبر الأستاذ بـ «الفهم» بدل «العلم»؟ 

٢٧  .................................................................................................. ة الفهم من أعظم النعم  صح

لماذا نُعْنَى بشرح هذه الأصول؟ ..........................................................................................  ٢٨

لمن كتب حسن البنا هذه الأصول ......................................................................................  ٣٠

من مزايا هذه الأصول .............................................................................................................  ٣٣

٣٤  .......................................................................................................... اتجاه التجميع والتوفيق 
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١٤٨

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٤٦ المحور  العاشر : 

الأصل الأول: الإسلام نظام حياة شامل ........................................................................  ٣٩ �
٤٠  ........................................... ينية في مصر عند ظهور دعوة البنا  موقف التجمعات الد

موقف الأحزاب السياسية .......................................................................................................  ٤٣

مقاومة التجزئة المصطنعة لدعوة الإسلام ........................................................................  ٤٤

لماذا تبنى الإمام البنا فكرة الشمول؟ ................................................................................  ٤٦

ل: شمول تعاليم الإسلام ................................................................................................  ٤٦ الأو

٤٧  ............................................................. الثاني: الإسلام يرفض تجزئة أحكامه وتعاليمه 

٤٩  ........................................................................ أ ولا تنقسم  الثالث: الحياة وَحْدَة لا تتجز

٥٢  ................................................................................... جوانب أساسية في الإسلام الشامل 

من هذه الجوانب .......................................................................................................................  ٥٣

مكانة الدولة من الإسلام ........................................................................................................  ٥٥

الدليل من نصوص الإسلام ...................................................................................................  ٥٨

٦٠  ....................................................................................................... الدليل من تاريخ الإسلام 

٦٢  ....................................................................................................... الدليل من طبيعة الإسلام 

٦٧  ...................................................................................... حاجتنا إلى دولة تحتضن الإسلام 

٦٨  .................................................................................................................. لو كانت لنا حكومة 

٧٠  ...................................................................................................................... الإسلام والسياسة 

٧٧  ......................................................................................................................... الوطن والوطنية 

حدود وطنيتنا ..............................................................................................................................  ٨٢

٨٢  ................................................................................................................................. غاية وطنيتنا 

QaradawiBooks.com

                         148 / 151

http://qaradawibooks.com


 

١٤٩

١٤٧ شمـول ا�سـلام

٨٣  ......................................................................................................... الوحدة واختلاف الدين 
الوطنية المصرية عند الإمام ...................................................................................................  ٨٤
٨٥  ...................................................................................................... المؤتمرات الوطنية العامة 
وذكر هنا عدة وسائل ................................................................................................................  ٨٦
٨٩  ....................................................................................................................... الأمة في الإسلام 
٩٢  ...................................................................................... أوصاف الأمة الأساسية في القرآن 
٩٢  ............................................................................................................................. الأول: الربانية 
٩٣ ....................................................................................................................... والثاني: الوسطية 
والوصف الثالث: الدعوة ........................................................................................................ ٩٣
٩٥  ........................................................................................................ والوصف الرابع: الوحدة 
الإيمان بالأمة لا ينفي خصوصيات الأقوام .....................................................................  ٩٧
٩٩  ............................................................................................................ القومية عند حسن البنا 
١٠١  ......................................................................................................................... خواص العروبة 
١٠٢  ..................................................................................... مكانة الجهاد في دعوة الإمام البنا 
١٠٥ ...................................................................................................... مكانة الجهاد في الإسلام 
سر فرضية الجهاد في الإسلام ............................................................................................  ١٠٧
شبهة مردودة ...............................................................................................................................  ١١٢

� ١١٥  .................................................................... ملاحظتان حول فكرة الشمول الإسلامي 
١١٥  ................................................................................................................. الشمول والجزئيات 
١١٧  ......................................................................... الشمول لا يعني إهمال مراتب الأعمال 
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١٥٠

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٤٨ المحور  العاشر : 

� ١٢٢  .................................................................................... ملحق: إسلام الإخوان المسلمين 
فكرة الإخوان المسلمين تضم كل المعاني الإصلاحية ......................................  ١٢٨ �
· ١٣٣  .............................................................................. H+�س الآ��ت ا��Dآ��4 ا�*���� 

· ١٤١  ........................................................................  �Tا������ ا���� pس الأ��د��+H

· ١٤٥  ............................................................................................................ H+�س ا������Cت 

٭ ٭ ٭
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